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ونعوذ با� من شرور ، إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره
ومن يضلل ف  ، من يھده " ف  مضل له، وسيئات أعمالنا، أنفسنا

وأشھد أن محمداً ، وأشھد أن ) إله إ) " وحده ) شريك له، ھادي له
  . ورسوله صلى " عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً  عبده

  : أما بعد
وأزكى ما ، فإن العلم بأسماء " وصفاته أشرف ما اكتسبته القلوب

وھو الطريق إلى معرفة " ، فھو زبدة الرسالة ا9لھية؛ أدركته العقول
  . وعبادته وحده ) شريك له

وع من أنواع وفيما يلي من صفحات سيكون الحديث عن ھذا الن
  : التوحيد من خ ل الوقفات التالية

  . تعريف توحيد ا=سماء والصفات  •
  . أھميته  •
  . ثمراته  •
  . طريقة أھل السنة والجماعة في أسماء " وصفاته  •
  . ا=دلة على صحة مذھب السلف  •
  . قواعد في أسماء " عز وجل  •
  . قواعد في صفات " عز وجل  •
  الصفات ؟ ما ضد توحيد ا=سماء و  •
  . الفرق التي ضلت في باب ا=سماء والصفات  •
  . حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة  •
  . مسائل أحدثھا المتكلمون الكلمات المجملة  •
  . دراسة موجزة لبعض الكلمات المجملة  •
  . وقفة حول المجاز  •

وصفاته العلى أن يلھمنا ، وأخيراً أسأل " بأسمائه الحسنى
إنه على ذلك قدير ؛ وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، رشدنا

 . و" أعلم وصلى " على نبينا محمد وآله وسلم، وبا9جابة جدير

 مقدمة
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أو وَصَفَه به ، ا9يمان بما وصف " به نفسَه في كتابه :ھو_1

من ا=سماء الحسنى والصفات العلى وإمرارھا كما جاءت "رسوله
   .)1(_سبحانه وتعالى_على الوجه ال ئق به

بالكمال المطلق من جميع  اعتقاد انفراد " عز وجل :أو ھو_2
  . والجمال، والج ل، الوجوه بنعوت العظمة

من ا=سماء "أو أثبته له رسوله، وذلك بإثبات ما أثبته " لنفسه
  . )2(ومعانيھا وأحكامھا الواردة بالكتاب والسنة، توالصفا

 :بتعريف جامع حيث قال×وعرفه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي_3
وھو اعتقاد انفراد الرب جل ج له : توحيد ا=سماء والصفات=

والجمال ، والج ل، بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة
  . جوهالتي ) يشاركه فيھا مشارك بوجه من الو

من جميع "أو أثبته له رسوله، وذلك بإثبات ما أثبته " لنفسه
وأحكامھا الواردة في الكتاب والسنة ، ومعانيھا، والصفات، ا=سماء

و) ، من غير نفي لشيء منھا، على الوجه ال ئق بعظمته وج له
  . و) تمثيل، و) تحريف، تعطيل

ن النقائص والعيوب م"أو نفاه عنه رسوله، ونفي ما نفاه عن نفسه
  .)3(+ومن كل ما ينافي كماله

                                                 
قيق مصطفى أبو النصر الشلبي، انظر أع م السنة المنشورة، للشيخ حافظ الحكمي، تح )1(

 .56ص
انظر ا=سئلة وا=جوبة ا=صولية على العقيدة الواسطية، للشيخ عبد العزيز السلمان،  )2(

  .42_41ص
 .مجموعة ابن سعدي 3/10القول السديد في مقاصد التوحيد  )3(

  سماء والصفاتتعريف توحيد ا=
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  أھمية توحيد ا=سماء والصفات
  

ومما ، للعلم بتوحيد ا=سماء والصفات وا9يمان به أھمية عظيمة
  : يدل على أھميته مايلي

إذ ) يستقيم  عز وجل أن ا9يمان به داخل في ا9يمان با�_1
  .  وصفاتها9يمان با� حتى يؤمن العبد بأسماء "

أن معرفة توحيد ا=سماء والصفات وا9يمان به كما آمن السلف _2
  . وطاعته واجبة، فا� أمرنا بذلك عز وجل عبادة � الصالح

ا9يمان به كما آمن السلف الصالح طريق س مة من ا)نحراف _3
وغيرھم ممن انحرف ، والتمثيل، والزلل الذي وقع فيه أھل التعطيل

  . بفي ھذا البا
 [:تعالى قال، ا9يمان به على الوجه الحقيقي س مة من وعيد "_4

 ]وَذَرُوا ال0ذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أسَْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ 
  ). 180: ا=عراف(

فا)شتغال ؛ وأجلھا على ا9ط ق، أن ھذا العلم أشرف العلوم_5
  . وأشرف المواھب، ى المطالبوالبحث فيه اشتغال بأعل، بفھمه
وإنما كانت أعظم آية ، أن أعظم آية في القرآن ھي آية الكرسي_6

  . )شتمالھا على ھذا النوع من أنواع التوحيد
=نھا أخلصت في وصف ؛ أن سورة ا9خ ص تعدل ثلث القرآن_7
  . عز وجل "

 ويتبين، وعبودياتٍ متنوعةً ، أن ا9يمان به يثمر ثمرات عظيمة_8
لنا شيء من ذلك عند الحديث عن ثمرات ا9يمان بتوحيد ا=سماء 

  . والصفات
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  )1(ثمرات ا9يمان بتوحيد ا=سماء والصفات
  

وفھمھا على مراد " أھم العلوم ، وتدبرھا، العلم بأسماء " وصفاته
  . لما يثمره من الثمرات العظيمة النافعة المفيدة؛ وأشرفھا كما مر
، في بيان أسماء " وصفاته قديماً وحديثاً  علماء ا9س مولقد اعتنى 

فمن الثمرات التي تحصل ، وبيان ثمرات ا9يمان بھا، وإيضاحھا، وشرحھا
  : من جراء ا9يمان بھا ما يلي

  : العلم بأسماء 1 وصفاته ھو الطريق إلى معرفة 1_1
؛ طلوبة منھموھذا ھو الغاية الم، ويعبدوه، فا� خلق الخلق ليعرفوه

وتركه وتضييعه إھمال لما خُلق ، فا)شتغال بذلك اشتغال بما خُلق له العبد
معرضاً ، وقبيح بعبد لم تزل نِعَمُ " عليه متواترة أن يكون جاھ ً بربه، له

  . عن معرفته
وإذا شاء العباد أن يعرفوا ربھم فليس لھم سبيل إلى ذلك إ) التعرف 

حةِ بأفعاله وأسمائه، اصفةِ لهعليه من خ ل النصوص الو Rكما في ، المصر
  . وغيرھا، وسورة الصمد، وآخر سورة الحشر، آية الكرسي

أن معرفة 1 تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخ ص _2
و) سبيل إلى معرفة " إ) بمعرفة ، وھذا ھو عين سعادة العبد :العمل له

  . ومقتضياتھا، وأحكامھا، أسمائه وصفاته والتفقه بمعانيھا
: تزكية النفوس وإقامتھا على منھج العبودية للواحد ا:حد_3

، وھذه الثمرة من أجل الثمرات التي تحصل بمعرفة أسماء " وصفاته
وطريقُ ، فالشريعة المنزلة من عند " تھدف إلى إص ح ا9نسان

، ريك لهالص ح ھو إقامة العباد على منھج العبودية � وحده ) ش
ويفتح للعباد ، من الزلل بإذن " يعصم، والعلمُ بأسماء " وصفاته

فإذا عرف العبد ، ويعين على الصبر، ويثبت ا9يمان، أبواب ا=مل
                                                 

تحقيق انظر كتاب التوحيد ومعرفة أسماء " وصفاته على ا)تفاق والتفرد )بن مندة )1(
،  ومفتاح دار 37_24والتفسير القيم )بن القيم ص 19_2/18علي الفقيھي، . الشيخ د

، والصواعق المنزلة على الطائفة الجھمية والمعطلة )بن القيم، 2/9091السعادة )بن القيم 
، وطريق الھجرتين وباب السعادتين 62_1/59علي الفقيھي .أحمد الغامدي ود. تحقيق د

، وا=سماء والصفات في 163_161، والقول السديد )بن سعدي ص85_82)بن القيم ص
، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي 39_18عمر ا=شقر ص. معتقد أھل السنة والجماعة، د

، والنھج ا=سمى في 101_100وجھوده في توضيح العقيدة للشيخ عبد الرزاق العباد، ص
 .شرح أسماء " الحسنى للشيخ محمد الحمود
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، أثّر ذلك فيه أيما تأثير واستحضر معانيھا، ربه بأسمائه وصفاته
  . وامتV قلبه بأجل المعارف وا=لطاف

 Vالقلب تعظيماً وإج )ً �فمث ً أسماء العظمة تم .  
وأسماء الجمال والبر وا9حسان والرحمة والجود تمV القلب محبة 

  . وحمداً وشكراً له، ورغبة بما عنده، وشوقاً إليه، له
تمV القلب خضوعاً  والقدرة، والعلم، والحكمة، وأسماء العزة

  . عز وجل وخشوعاً وانكساراً بين يديه
تمV القلب  والمشاھدة، والمراقبة، وا9حاطة ،والخبرة، وأسماء العلم

وحراسةً ، مراقبةً � في الحركات والسكنات في الجلوات والخلوات
  . وا9رادات الفاسدة، للخواطر عن ا=فكار الرديئة

والتفاتاً ، واضطراراً ، تمV القلب افتقاراً ، واللطف، وأسماء الغنى
  . إليه في كل وقت وحال

ذلك أن النفوس قد تھفو إلى مقارفة  :اصيا<نزجار عن المع_4
فتستحضر ھذا المقام وتذكر وقوفھا بين ، فتذكر أن " يبصرھا، المعاصي

  . وتجانب المعصية، فتنزجر وترعوي، يديه
وربما ، تتطلع وتتشوق إلى ما في أيدي اWخرين، أن النفوس طُلعَة_5

 " من أسمائه فعندما تتذكر أن، وقع فيھا شيء من ا)عتراض أو الحسد
عندئذٍ تكف عن  والحكيم ھو الذي يضع الشيء في موضعه، +الحكيم=

  . وتنفطم عن غيّھا، وتنقدع عن شھواتھا، حسدھا
، فتضيق عليه ا=رض بما رَحُبت، أن العبد يقع في المعصية_6

 فيتذكر أن من أسماء "، ليجعله يسيء ظنه بربه؛ ويأتيه الشيطان
، بل ينزع عنھا، ف  يتمادى في خطيئته+ غفورال، التواب، الرحيم=

  . ويستغفره فيجده غفوراً تواباً رحيماً ، ويتوب إلى ربه
فيلجأ إلى الركن ، والمكاره، ومنھا أن العبد تتناوشه المصائب_7

وتنفتح له ، فيذھب عنه الجزع والھلع، والحصن الحصين، الركين
  . أبواب ا=مل

ون ،  من الكفار والفجاروأعداء دين "، ويقارع ا:شرار_8 Yفيجد
فيعلم أن ، وقصم عمره، ومنع الرزق عنه، وأذيته، في عداوته

وعبودية ، وذلك يُثمر له الشجاعة، ا=رزاق وا=عمار بيد " وحده
  . التوكل على " ظاھراً وباطناً 

وربما استبد ، وربما استعصت وعزZ ع جھا، وتصيبه ا:مراض_9
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حينئذٍ يتذكر أن ، وذھب به كل مذھب، يأس إلى قلبهودب ال، به ا=لم
، فتنفتح له أبواب ا=مل، فيرفع يديه إليه ويسأله الشفاء، " ھو الشافي

أو عوضه ، أو صرف عنه ما ھو أعظم، وربما شفاه " من مرضه
  . عن ذلك صبراً وثباتاً ويقيناً ھو عند العبد أفضل من الشفاء

حتى إن العارف به  :ا:شياء كلھا أصل تعالى أن العلم به_10
حقيقة المعرفة يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله 

؛ =نه ) يفعل إ) ما ھو مقتضى أسمائه وصفاته؛ ويشرعه من ا=حكام
  . والحكمة، والرحمة، والفضل، فأفعاله دائرة بين العدل

تح له انف باب ا:سماء والصفات أن من انفتح له ھذا الباب_11
  . الذي < يحصل إ< للكُمّل من الموحدين، باب التوحيد الخالص

فالعلم بأسماء " وصفاته من أعظم أسباب : زيادة اFيمان_12
، وا9نابة، وذلك لما يورثه في قلوب العابدين من المحبة، زيادة ا9يمان

ا وَال0ذِينَ اھْتَدَوْ [ جل وع  والتعظيم للباري، والتقديس، وا9خبات
  ). 17:محمد] (زَادَھُمْ ھُدًى وَآتَاھُمْ تَقْواھُمْ 

، أن من أحصى تسعة وتسعين اسماً من أسماء 1 دخل الجنة_13
إن K تسعة وتسعين اسماً مائة إ< واحداً من أحصاھا دخل = :"قال

  . )1(+الجنة
  .ھذا وسيأتي معنى إحصائھا عند الحديث عن قواعد في ا=سماء

  .علي نبينا محمد وآله وسلموصلى " وسلم 
 
 

                                                 
 .)2677(، ومسلم كتاب الذكر والدعاء )6410(واه البخاري، كتاب الدعوات ر )1(
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  طريقة أھل السنة والجماعة 
  )1(في أسماء " وصفاته 

  

أھل السنة والجماعة ھم الذين اجتمعوا على ا=خذ بسنة 
  . والعمل بھا ظاھراً وباطناً في القول والعمل وا)عتقاد"النبي

  : وطريقتھم في أسماء 1 وصفاته كما يأتي
ما أثبته " لنفسه في كتابه أو على لسان  يثبتون :في اFثبات_1

  . و) تمثيل، ومن غير تكييف، و) تعطيل، من غير تحريف"رسوله
ينفون ما نفاه " عن نفسه في كتابه أو على لسان  :في النفي_2

إذ إن كل ما نفاه "  تعالى مع اعتقادھم ثبوت كمال ضده �"رسوله
فجميع صفات ؛ الواجب عن نفسه فھو صفات نقص تنافي كماله

، لوجوب كماله تعالى النقص كالعجز والنوم والموت ممتنعة على "
وإثبات كمال ، وما نفاه عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية

وذلك أن النفي المحض ) يدل على الكمال حتى يكون ؛ ضدھا
تَأخُْذُهُ سِنَةٌ < [ :تعالى متضمناً لصفة ثبوتية يُحمد عليھا كما في قوله

نَا مِنْ لغُُوبٍ [ :وقوله، )255: البقرة] (وَ< نَوْمٌ    ). 38: ق] (وَمَا مَس0
) السنة والنوم( في آية الكرسي نفي عن نفسه سبحانه وتعالى فا�

وھو ) اللغوب( وفي اWية الثانية نفى نفسه، لكمال حياته وقيوميته
  . من لصفة كمالفالنفي ھنا متض، لكمال قوته وقدرته؛ التعب

وقد يكون سببه العجز أو الضعف ، أما النفي المحض فليس بكمال
  : كما قول الشاعر النجاشي يھجو بني العج ن

لَةٌ ) يغدرون بذمة و) Rقبَُي  
       

  )2(يظلمون الناس حبة خردل  
  

=نھم عاجزون عنه ؛ ولكن لذمھم، فنفى عنھم الظلم ) لمدحھم
  . أص ً 

Wخروكذلك قول ا :  
                                                 

 132و 111_109و 2/105ومنھاج السنة )بن تيمية  2/102انظر التوحيد )بن مندة  )1(
وانظر  5/26و 40_3/35، وانظر مجموع الفتاوى )بن تيمية 556_554و 198و 192و

  .15_12بن عثيمين  فتح ربR البرية بتخليص الحموية للشيخ محمد
والشعر  452انظر الحماسة الشجرية . البيت للنجاشي أحد بني الحارث بن كعب )2(

  .331_330والشعراء )بن قتيبة ص
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  لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد
  

  ليسوا من الشر في شيء وإن ھانا  
  

ولھذا قال في ، ولكنه يذمھم لعجزھم، فھو ) يمدحھم لقلة شرھم
  : البيت الذي بعده

  فليت لي بھم قوماً إذا ركبوا
  

  شنوا ا9غارة فرسانا وركبانا  
    

  

 :لو قلت كما، وقد يكون سبب النفي عدم القابلية ف  يقتضي مدحاً 
  ). الجدار ) يظلم(

ومن ھنا يتبين لنا أن النفي المحض ) يدل على الكمال إ) إذا 
  . تضمن إثبات كمال الضد

وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه =: × قال شيخ ا9س م ابن تيمية
وإ) فمجرد النفي ليس فيه مدح ، مدح و) كمال إ) إذا تضمن إثباتاً 

والعدم المحض ليس ، المحض عدم محض=ن النفي ؛ و) كمال
فض ً عن أن يكون ، ليس بشيء: وما ليس بشيء فھو كما قيل، بشيء

  . مدحاً أو كما)ً 
والمعدوم ، والممتنع، و=ن النفي المحض يوصف به المعدوم

  . )1(+والممتنع ) يوصف بمدح و) كمال
فيه  وذلك فيما لم يرد إثباته أو نفيه مما تنازع الناس :التوقف_3

فطريقتھم فيه التوقف في ، والجھة ونحو ذلك، والحيز، كالجسم مث ً 
  . لعدم ورود النص بذلك، لفظه ف  يثبتونه و) ينفونه

هُ " عنه ، أما معناه فيستفصلون عنه Zفإن أرُيد به معنى باطل يُنَز
وه Zوإن أرُيد به معنىً حق[ ) يمتنع على " قبلوه، رَد .  

، أما المعنى فيستفصلون، مث ً يتوقفون في اللفظ+ الجسم= فلفظة
 فإن أرُيد به الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى اWخر

  . فھذا ممتنع على الرب الحي القيوم
ويتصف به بما يليق به فھذا غير ، وإن أرُيد بالجسم ما يقوم بنفسه

ات الكاملة التي متصف بالصف، قائم بنفسه سبحانه فإنه؛ ممتنع على "
  . تليق به

أما المعنى ، يتوقفون في اللفظة+ للجھة= وكذلك الحال بالنسبة
وإن أرُيد جھة علو ، فإن أرُيد بھا جھة سفل فإن " منزّه عن ذلك

                                                 
 .3/35مجموع الفتاوى ) 1(
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وإن أرُيد بھا أن " في جھة أي في ، تُحيط به فھذا ممتنع أيضاً 
في ا=لفاظ وھكذا شأنھم ، فھذا ثابت � جھة علو ) تُحيط به

  .المجملة كما سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن ا=لفاظ المجملة
 .وصلى " وسلم علي نبينا محمد وآله وسلم
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 ا=دلة على صحة مذھب السلف
)1(

  
  

ھي الطريقة الواجبة في  أھل السنة والجماعة طريقة السلف الصالح
ھناك طريقة وليس ، وھي ا=سلم وا=علم وا=حكم، أسماء " وصفاته

إ) طريقتھم في  باب ا=سماء والصفات أخرى صحيحة في ھذا الباب
  : وقد دل على ذلك أدلة كثيرة منھا، إثباتھا وإمرارھا كما جاءت

فمن أدلة الكتاب : أن طريقة السلف دل عليھا الكتاب والسنة_1
ِ ا:سَْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بھَِا وَذَرُ [ :تعالى قوله 0Kَِوا ال0ذِينَ يُلْحِدُونَ و

 :وقوله، )180:ا=عراف] (فِي أسَْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلوُنَ 
مِيعُ البَصِيرُ [ وَ< [ :وقوله، )11:الشورى] (لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُوَ الس0

  ). 36:ا9سراء( ]تَقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
و) ، وجوب ا9ثبات من غير تحريفدلت على  :فاQية ا:ولى

  . عز وجل =نھما من ا9لحاد في أسمائه؛ تعطيل
واWية الثالثة دلت ، دلت على وجوب نفي التمثيل :واQية الثانية

وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته و) ، على وجوب نفي الكيفية
  . نفيه

:ول فليس اللھم أنت ا=: "أما من السنة فا=دلة كثيرة منھا قوله
وأنت الظاھر فليس فوقك ، وأنت اQخر فليس بعدك شيء، قبلك شيء

  . +)2(وأنت الباطن فليس دونك شيء، شيء
ووجه د)لته أن ، فالعقل يدل على صحة مذھب السلف :العقل_2

 ويمتنع على " ) يُدْرَك إ) بالسمع، ويجوز، تفصيل القول فيما يجب
، وذلك بإثبات ما أثبته، ع في ذلكفوجب اتباع السم الكتاب والسنة

  . والسكوت عما سكت عنه، ونفي ما نفاه
أما د)لة الفطرة على صحة مذھب السلف فVنZ النفوس  :الفطرة_3

وھل تحب ، السليمة مجبولة ومفطورة على محبة " وتعظيمه وعبادته
منزه عن ، وتعظم وتعبد إ) من عرفت أنه متصف بصفات الكمال

                                                 
، وا=سماء والصفات في 24_19، وفتح ربR البرية، ص2/561انظر منھاج السنة ) 1(

عوة التوحيد للشيخ محمد خليل ھراس ، ود221_213معتقد أھل السنة والجماعة ص
  .24_19ص

 ).2713(رواه مسلم برقم ) 2(
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  ؟ صفات النقص 
فمن تتبع طريقة السلف بعلم وعدل  :مطابقتھا للكتاب والسنة_4

ذلك =ن " ؛ وجدھا مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصي ً 
ويصدقوا ، ويعملوا بھا إن كانت أحكاماً ، أنزل الكتاب ليدّبر الناس آياته

  . بھا إن كانت أخباراً 
رثة ا:نبياء أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ھم و_5

فالقرآن نزل ؛ فقد تلقوا علومھم من ينبوع الرسالة ا9لھية :والمرسلين
وھم أقرب الناس إلى معين النبوة ، وفي عصرھم، بلغة الصحابة

كيف وقد زكاھم " في ، وأقلھم تكلفاً ، وھم أصفاھم قريحةً ، الصافي
 :تعالى لوعلى التابعين لھم بإحسان كما قا، عليھموأثنى ، محكم تنزيله

بَعُوھُمْ [ لوُنَ مِنْ الْمُھَاجِرِينَ وَا:نَصَارِ وَال0ذِينَ ات0 ابِقوُنَ ا:و0َ وَالس0
اتٍ تَجْرِي تَحْتَھَا  ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََد0 لَھُمْ جَن0 بإِحِْسَانٍ رَضِيَ 01

  ). 100: التوبة](يمُ فِيھَا أبََداً ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِ  ا:نَْھَارُ خَالدِِينَ 
 وقد تھدد رب العزة الذين يتبعون غير سبيلھم بالعذاب ا:ليم فقال

بِعْ غَيْرَ [ :عز وجل نَ لَهُ الْھُدَى وَيَت0 سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَي0 وَمَنْ يُشَاققِْ الر0
مَ وَسَاءَتْ  : النساء](مَصِيراً سَبِيلِ الْمُؤْمِنيِنَ نُوَلVهِ مَا تَوَل0ى وَنُصْلهِِ جَھَن0

115 .(  
و) ريب أن سبيل المؤمنين ھو سبيل الصحابة من المھاجرين 

  . وا=نصار ومن اتبعھم بإحسان
وأفضل ، فإذا كان ا=مر كذلك فمن المحال أن يكون خير الناس

  . القرون قد قصروا في ھذا الباب بزيادة أو نقصان
ق من سلف الذين لھم لسان صد تعالى أن صفوة أولياء 1_6

أھل ا9ثبات  ،ھم على مذھب أھل السنة والجماعة ا:مة وخلفھا
  . )1(وھم أبعد الناس عن مذاھب أھل ا9لحاد، لVسماء والصفات

فھذا مما يدل على  :تناقض علماء الك م وحيرتھم واضطرابھم_7
ولما ، فلو كان مذھب الخلف حقّاً لما تناقضوا؛ صحة مذھب السلف

  . يروا وحيرواولما تح، اضطربوا
 :رجوع كثير من أئمة الك م إلى الحق وإلى مذھب السلف_8

فھناك من أرباب علم الك م الذين بلغوا الغاية فيه رجعوا إلى مذھب 
                                                 

 .5/7انظر درء تعارض العقل )بن تيمية ) 1(
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فھذا الرازي أحد ، وأعلنوا توبتھم منه، وتبرؤا من علم الك م، السلف
  : ويقول، ويبكي عليھا، أئمة أكابر علم الك م ينوح على نفسه

  ايةُ إقدامِ العقولِ عقالُ نھ
 

  وأكثر سعي العالمين ض ل 
 

وأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا  
 

  وغاية دنيانا أذى ووبال 
 

  ولم نَسْتَفِدْ من بحثنا طول عمرنا
 

  سوى أن جمعنا فيه قيل وقالُ  
 

وكم قد رأينا من رجال ودولة  
  

  فبادروا جميعا مسرعين وزالوا 
  

شرفاتِھا       وكم من جبال قد ع  
 

  رجال فزالوا والجبال جبال 
 

أخبرني القطب الطوغائي مرتين أنه سمع = :وقال ابن الص ح
  . +وبكى، يا ليتني لم اشتغل بعلم الك م: فخر الدين الرازي يقول

المشكلة ، وا=مور، وقد اعترف أكثر المتكلمين بالوقوع بالحيرة
كبراء المعتزلة بعد عظيم  المتعارضة فقال ابن أبي الحديد وھو من

  : توغله في علم الك م
  فإذا الذي استكثرت منه ھو الـ

 
  ـجاني على عظائم المحن 

 
  فظللت في تيه ب  عَلَم

         
  وغرقت في بحر ب  سفن 

 
ومن الذين خاضوا في علم الك م ورجعوا إلى منھج السلف أبو 

  . )1(لغزاليوأبو حامد ا، وشاھي والخسر، المعالي الجويني
ومن المتأخرين الذين خاضوا في علم الك م ولم يرجعوا منه 

ث عن نفسه ×ا9مام الشوكاني بل وقعوا في الحيرة، بفائدة Zفإنه حد
فإني ؛ وأوضح لك ما وقعت فيه أمس، ھا أنا أخبرك عن نفسي=: فقال

في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بھذا العلم الذي سمّوه تارة علم 
وأكببت على ، وتارة علم أصول الدين، وتارة علم التوحيد، ك مال

                                                 
، ودرء تعارض العقل والنقل 11_5/10، و75_4/72انظر مجموع الفتاوى ) 1(
، وشرح العقيدة الطحاوية )بن 295_1/292، وكتاب الصفدية )بن تيمية 162_1/159

، 44_34والتحف في مذاھب السلف للشوكاني ص 210_208ز الحنفي صأبي الع
، وا=سماء 514_511عبدالعزيز السلمان صلشيخ لوالكواشف الجلية عن معاني الواسطية 

 .222_210عمر ا=شقر ص. والصفات د
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، والعود بعائدة، ورُمْت الرجوع بفائدة، مؤلفات الطوائف المختلفة منھم
وكان ذلك من ا=سباب التي حبّبت إليZ ، فلم أظفر بغير الخيبة والحيرة

ولكن أردت أن أزداد منه ، مذھب السلف على أني كنت قبل ذلك عليه
  : وقلت عند ذلك في تلك المذاھب، ة وبه شغفاً بصير

  وغاية ما حصّلته من مباحثي
 

ومن نظري من بعد طول 
  التأمل

  ھو الوقف ما بين الطريقين
 

حيرة فما علم من لم يلق غير 
  التحير

على أنني قد خضت منه 
  غماره

وما قنعت نفسي بغير 
  )1(لتبحرا

  . باب ا=سماء والصفاتوبھذا يتبين لنا صحة مذھب السلف في 
 . وصلى " وسلم علي نبينا محمد وآله وسلم

                                                 
  .38_37التحف في مذاھب السلف ص) 1(
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  )1(قواعد في أسماء " عز وجل 
  
  : كلھا حسنى _تعالى _أسماء " _القاعدة ا=ولى_

ِ ا:سَْمَاءُ الْحُسْنَى[ :تعالى قال "، أي بالغة في الحسن غايته 0Kَِو [
  ). 180:ا=عراف(

، لصفات كمال ) نقص فيھا بوجه من الوجوهوذلك =نھا متضمنة 
ذلك =ن ا=لفاظ إما أن تدل على معنى ناقص ، ) احتما)ً و) تقديراً 

وإما أن تدل على غاية الكمال فھذه ، نقصاً مطلقاً فھذه ينزه " عنھا
وإما أن تدل على كمال لكنه يحتمل ، ھي الدالة على أسماء " وصفاته

  . الشائي، المتكلم: مثل، ى " به لكن يُخبر به عنهالنقص فھذا ) يُسمّ 
، كذلك ما يدل على نقص من وجه وكمال من وجه ) يُسمّى " به

  . الماكر: لكن يُخبر به عن " مثل
وھو اسم من أسماء " متضمن + الحي= ومثال ا=سماء الحسنى

ياة المستلزمة الح، و) يلحقھا زوال، للحياة الكاملة التي لم تُسبق بعدم
  . لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرھا

الذي لم ، من أسماء " متضمن للعلم الكامل+ العليم= ومثال آخر
  . و) يلحقه نسيان، يُسبق بجھل
قَالَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبVي فِي كِتَابٍ < يَضِلY رَبVي وَ< [ :تعالى قال "

  .)52:طه] (يَنسَى
سواء ما يتعلق بأفعاله أو ، العلم الواسع بكل شيء جملة وتفصي ً  

  . أفعال العباد
والحكيم ، والعزيز، والرحمن، والبصير، وقل مثل ذلك في السميع
  . وغيرھا من ا=سماء الحسنى

  

  : أع م وأوصاف _تعالى_ أسماء 1 _القاعدة الثانية_ 
باعتبار ما دلت عليه  وأوصاف، أع م باعتبار د)لتھا على الذات

  . من المعاني
                                                 

، وبدائع الفوائد )بن القيم 2/27، وكتاب التوحيد )بن مندة 6/71انظر مجموع الفتاوى ) 1(
، والحق الواضح المبين )بن 132، وتوضيح الكافية الشافية )بن سعدي ص170_1/159

، وشرح كتاب التوحيد 26_9، والقواعد المثلى للشخ محمد بن عثيمين ص108سعدي ص
 221_12وشرح كتاب التوحيد ص 77_1/75من صحيح البخاري للشيخ عبد" الغنيمان 

  .1/71، ومعارج القبول للحكمي 14_12توحيد صودعوة ال
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 لد)لتھا على مسمى واحد وھو "؛ وھي با)عتبار ا=ول مترادفة
  . عز وجل

؛ لد)لة كل واحد منھا على معناه الخاص؛ وبا)عتبار الثاني متباينة
كلھا + الحكيم، العزيز، الرحيم، البصير، السميع، القدير، الحي= فمث ً 

غير + الحي= لكن معنى سبحانه وتعالى "أسماء لمسمى واحد وھو 
  . . . وھكذا+ القدير= غير معنى+ العليم= ومعنى، +العليم= معنى
إن دلت على وصفٍ متعد̀  _تعالى_ أسماء " _القاعدة الثالثة_

  : تضمنت ث ثة أمور
   .ثبوت ذلك ا<سم :أحدھا
   ._عز وجل _ثبوت الصفة التي تضمنھا ذلك ا<سم K :الثاني
  . _أي ا:سماء_ ثبوت حكمھا ومقتضاھا :الثالث

 تعالى اسماً �+ السميع= فھو يتضمن إثبات+ السميع= مثال ذلك
وھو أنه يسمع ، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، صفة له+ السمع= وإثبات

َ سَمِيعٌ [ :تعالى كما قال، السر والنجوى ُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إن0ِ 01 و01َ
  ). 1: المجادلة] (بَصِيرٌ 

  . وغيرھا من ا=سماء المتعدية، وقل مثل ذلك في العليم والرحيم
  : تضمن أمرين < <زم وإن دلت على وصفٍ غير متعدٍ 

  . ثبوت ذلك ا<سم :أحدھا
  . عز وجل ثبوت الصفة التي تضمنھا K :الثاني

 عز وجل �+ الحي= فھو يتضمن إثبات اسم+ الحي= مثل اسم
  . +العظيم والجليل= ومثل ذلك اسم، صفة له+ الحياة= وإثبات

على ذاته وصفاته  _تعالى_ د<لة أسماء 1 _القاعدة الرابعة_ 
  . وبا<لتزام، وبالتضمن، تكون بالمطابقة

أو د)لته على ، تفسير ا)سم بجميع مدلوله :فمعنى د<لة المطابقة
  . جميع معناه

  . أو بجزء معناه، عض مدلولهتفسير ا)سم بب :ومعنى د<لة التضمن
ا)ستد)ل با)سم على غيره من ا=سماء التي  :ومعنى د<لة ا<لتزام
  . أو على )زم خارج عنھا، يتوقف ھذا ا)سم عليھا

+ الخلق= وعلى صفة، يدل على ذات "+ الخالق=: مثال ذلك
 ويدل على صفتي، ويدل على الذات وحدھا بالتضمن، بالمطابقة

  . با)لتزام+ لقدرةالعلم وا=



 
 
 
 
 

���� �


��א�
�	�وא��������� �
� �

� �18 

وكذلك ) يمكن ، وذلك =ن الخالق ) يمكن أن يخلق إ) وھو قادر
  . )1(أن يخلق إ) وھو عالم

  : أسماء 1 توقيفية < مجال للعقل فيھا _القاعدة الخامسة_ 
ف  نسمّي ، ومعنى ذلك أن نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنّة

ى به نفسه تعالى " Zن العقل ) يمكنه "أو سمّاه به رسوله ،إ) بما سم=
  . من ا=سماء تعالى إدراك ما يستحقه "

أو إنكار ما سمZى به نفسه جناية ، بما لم يسمR به نفسه تعالى وتسميتهُ 
  . والوقوف مع النص، فوجب سلوك ا=دب تعالى في حقه

                                                 
  .ھذه ا=نواع الث ثة تسمى أنوع الد)لة اللفظية الوضعية) 1(

  .وإليك بعض التفصيل في ھذه ا=نواع زيادة على ما مضى؛ لتتضح بصورة أجلى    
وذلك . وھي د)لة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه وضع له: الد)لة المطابقية_ 1 
  ثل د)لة     م

  .على الجدار والسقف معاً ) البيت(لفظ     
على ذات " وعلمه، أي ) العليم(على الحيوان الناطق، ود)لة اسم ) إنسان(ود)لة لفظ     

    د)لة 
ا)سم على المسمى، والصفة المشتقة من ا)سم نفسه وسميت مطابقية؛ لتطابق اللفظ     

  والمعنى، 
  . د)لةوتوافقھما في ال   
  .وھي د)لة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعنى: الد)لة التضمنية_ 2

  .مثل د)لة البيت على الجدار وحده، وعلى السقف وحده    
وسميت تضمنية =نھا عبارة عن فھم جزء من الكل؛ فالجزء داخل ضمن الكل، أي في     

  .داخله
على ذات " وحدھا، وعلى صفة السمع ) السميع( ومن ھذا النوع مث ً د)لة اسم "    

  وحدھا،
  .بصرف النظر عن استعمال الجزء والكل، بل يقال على الصفة والموصوف    

  .ھي د)لة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له: الد)لة ا)لتزامية_ 3
من صفات " على صفة الحياة، وعلى العلم وغيرھما ) القدير(مثل د)لة اسم "     

  ._تعالى_
إن بين الد)لة المطابقية والد)لة التضمنية العموم والخصوص المطلق؛ : المناطقةيقول   

  فإذا وجدت 
  .التضمنية وجدت المطابقية دون العكس، أي ) يلزم من وجود المطابقية وجود التضمنية   
جاد حجازي، والصفات  عوض ". انظر المرشد السليم إلى المنطق الحديث والقديم د  

  .     ا9لھية د
  .179_178محمد أمان ص  
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  : أسماء 1 غير محصورة بعدد معين _القاعدة السادسة_ 
أسألك بكل اسم ھو لك سمّيت به =: الحديث المشھور في"لقوله

أو استأثرت به ، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، نفسك
  . )1(+في علم الغيب عندك

و) ، به في علم الغيب ) يمكن أحداً حَصْرُه تعالى وما استأثر "
  . ا9حاطة به

، نفردت بعلمهأي ا=: +استأثرت به=: "في قوله×قال ابن القيم
=ن ھذا ا)نفراد ثابت في ا=سماء ؛ وليس المراد انفراده بالتسمي به

  . )2(+التي أنزل بھا كتابه
إن K تسعة =: في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم"وأما قوله

ف  يدل  )3(+وتسعين اسماً مائة إ< واحداً من أحصاھا دخل الجنة
 ان المراد الحصر لكانت العبارةولو ك، على حصر ا=سماء بھذا العدد

  . +دخل الجنةأحصاھا  إن أسماء " تسعة وتسعون اسماً من=
في بيان مراتب إحصاء أسماء " التي من أحصاھا ×قال ابن القيم

  : دخل الجنة
  . إحصاء ألفاظھا وعددھا :المرتبة ا:ولى=

  . فھم معانيھا ومدلولھا :المرتبة الثانية
ِ ا:سَْمَاءُ الْحُسْنَى [ :تعالى عاؤه بھا كما قالد :المرتبة الثالثة 0Kَِو

  ). 180: ا=عراف](فَادْعُوهُ بِھَا
دعاء طلب : والثاني، دعاء ثناء وعبادة: إحداھا، وھو مرتبتان

  . )4(+ومسألة
ما يطلق عليه  _تعالى_ أن من أسماء 1 _القاعدة السابعة_ 

  : لق إ< مقترناً بمُقابلهومنھا ما < يط، مفرداً ومقترناً بغيره
، كالقدير، فغالب ا=سماء يطلق مفرداً ومقترناً بغيره من ا=سماء

  . والحليم، والعزيز، والبصير، والسميع
، فھذه ا=سماء وما جرى مجراھا يسوغ أن يدعى بھا مفردة

  . يا رحيم، يا غفور، يا حليم، يا عزيز: فنقول، ومقترنة بغيرھا
                                                 

 ).199(في الصحيحية  ، وصححه ا=لباني1/394رواه أحمد ) 1(
 .1/166بدائع الفوائد ) 2(
  .سبق تخريجه)3(
  .1/164بدائع الفوائد ) 4(
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أو يا  ،أو يا غفور، يا حليم: لى حِدَةٍ فنقولأو أن يفرد كل اسم ع
   ...عزيز وھكذا

، كالمانع، بل مقروناً بمقابله، ومن ا=سماء ما ) يطلق عليه بمفرده
  . والمذل، والمنتقم، والضار

والنافع ، فإنه مقرون بالمعطي؛ ف  يجوز أن يفرد ھذا عن مقابله
، المنتقم العفو، افعالضار الن، فھو المعطي المانع؛ والعَفُو والمعز

=نه ؛ =ن الكمال في اقتران كل اسم من ھذه بما يقابله؛ المعز المذل
والتصرف فيھم عطاءً ، وتدبير الخلق، يراد به أن المنفرد بالربوبية

اً وذ)ً ، وعفواً وانتقاماً ، ونفعاً وضراً ، ومنعاً  Zوعز .  
  . ف  يسوغ وا9ضرار، وا)نتقام، وأما أن يُثنى عليه بمجرد المنع

فھذه ا=سماء المزدوجة تجرى ا=سماء منھا مجرى ا)سم الواحد 
جارية  وإن تعددت فھي؛ الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض

ولم تُطلق عليه إ) ، ولذلك لم تجىء مفردة، مجرى ا)سم الواحد
يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن ، يا ضار، يا مذل: فلو قلت؛ مقترنة

وصلى " وسلم علي . حامداً له حتى تذكر مقابلھا مثنياً عليه و)
 . نبينا محمد وآله وسلم
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  )1(ـ قواعد في صفات " ـ تعالى
 

صفات 1 كلھا صفات كمال < نقص فيھا بوجه  :القاعدة ا:ولى
، والرحمة، والبصر، والسمع، والقدرة، والعلم، كالحياة :من الوجه

، السمعُ والعقلُ : دل على ھذاوقد ، وغير ذلك، والعظمة، والعلو
  . والفطرة

وْءِ [ :تعالى أما السمع فمنه قوله لل0ِذِينَ < يُؤْمِنُونَ باQِخِرَةِ مَثَلُ الس0
ِ الْمَثَلُ ا:عَْلَى 0Kَِ60: النحل(]و .(  
  . الوصف ا=على الكامل :والمثل ا:على

إما : فةأن كل موجود حقيقةً )بد أن تكون له ص :وأما العقل فوجھه
والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل ، وإما صفة نقص، صفة كمال

  . فتعين ا=ول، المستحق للعبادة
، ثم إنه قد ثبت بالحسن والمشاھدة أن للمخلوق صفات كمال

  . ومُعْطي الكمال أولى به
، فVن النفوس السليمة مجبولة على محبة " :وأما الفطرة

  . وعبادته، وتعظيمه
وتعبد إ) من علمت أنه متصف بصفات الكمال ، وتعظم، تحبوھل 

  . ال ئقة بربوبيته وألوھيته ؟
فھذه ، ثم إن الصفات منھا ما ھو كمال على ا9ط ق كالصفات السابقة

  . تعالى ثابتة �
، كالجھل، ومنھا ما ھو نقص على ا9ط ق فھذه منفية عن "

  . والصمم، والعمى
فھذه يوصف " بھا ، وجه ونقص من وجهومنھا ما ھو كمال من 

بحيث يوصف " ، ويمتنع وصفه بھا في حال نقصھا، في حال كمالھا
  . والكيد والمخادعة، بھا وصفاً مقيداً مثل المكر

وذلك =ن  :باب الصفات أوسع من باب ا:سماء :القاعدة الثانية
، =سماءكل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد ا

  . ) منتھى لھا عز وجل وأفعاله، و=ن من الصفات ما يتعلق بأفعال "
                                                 

، والشيخ عبدالرحمن بن 38_27، القواعد المثلى ص170_1/159انظر بدائع الفوائد ) 1(
  .19_14، ودعوة التوحيد 125_112عدي في توضيح العقيدة صس
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هُ مِنْ [ :تعالى قال Yمَا فِي ا:رَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْ مٌ وَالْبَحْرُ يَمُد وَلوَْ أن0َ
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إن0ِ 01   ). 27: لقمان] (بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ مَا نَفدَِتْ كَلمَِاتُ 01

، وا9تيان، ومن أمثلة ذلك أن من صفات " المجيءَ وا=خذَ 
و) ، فنصف " بھذه الصفات على الوجه الوارد، والبطش، وا9مساك
، والباطش، واWتي، إن من أسمائه الجائي: ف  نقول، نسميه بھا

وإن كنا نُخبر بذلك ، ونحو ذلك، والمريد، والنازل، والممسك، واWخذ
  . ونصفه به، نهع

: سلبيةوثبوتية  :صفات 1 تنقسم إلى قسمين :القاعدة الثالثة
وكلھا "ھي ما أثبته " لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله: فالثبوتية

، والقدرة، والعلم، كالحياة، صفات كمال ) نقص فيھا بوجه من الوجوه
، وجه ال ئق بهفيجب إثباتھا � على ال، والوجه، واليدين، وا)ستواء

وقد تقدم ذلك في الحديث عن طريقة أھل السنة والجماعة في أسماء 
  . " وصفاته

أو ، فھي ما نفاه " عن نفسه في كتابه :وأما السلبية أو المنفية
، وغير ذلك من صفات النقص، والنوم، مثل الصمم"على لسان رسوله

  . فيجب نفيھا عن " كما مر
فكلما كثرت ، لصفات الثبوتية صفات مدح وكمالا: القاعدة الرابعة

ولھذا كانت : وتنوعت د<لتھا ظھر من كمال الموصوف بھا ما ھو أكثر
؛ الصفات الثبوتية التي أخبر " بھا عن نفسه أكثر من الصفات السلبية

، فا9ثبات مقصود لذاته؛ والنفي المجمل، فالقاعدة في ذلك ا9ثبات المفصل
  : كر غالباً إ) على ا=حوال التاليةأما النفي فلم يذ

 ]لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ [ :تعالى بيان عموم كماله كما في قوله_أ 
  ). 4: ا9خ ص] (وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفوُاً أحََدٌ [ وقوله، )11: الشورى(

أنَْ دَعَوْا [ :نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله _ب
حْمَنِ وَلَداً  خِذَ وَلَداً  )91( للِر0 حْمَنِ أنَْ يَت0  91، :مريم] (وَمَا يَنْبَغِي للِر0

92 .(  
دفع توھم نقص من كماله فيما يتعلق بھذا ا:مر كما في  _ج
مَوَاتِ [ :قوله : الدخان] (وَا:رَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا <عِبيِنَ  وَمَا خَلَقْنَا الس0
مَوَاتِ [ :وقوله، )38 امٍ وَ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الس0 ةِ أي0َ ا:رَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا فِي سِت0

نَا مِنْ لغُُوبٍ    ). 38: ق] (وَمَا مَس0
إ) أن فيه تفصي ً  ثم إن النفي مع أنه مجمل بالنسبة لcثبات
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  . وإجما)ً بالنسبة لنفسه
كل ما يضاد كماله من  عز وجل فا9جمال في النفي أن ينفى عن "

لَيْسَ كَمِثْلهِِ [ :تعالى كما في قوله، أنواع العيوب والنقائص
  ). 11: الشورى](شَيْءٌ 

  ). 65: مريم](ھَلْ تَعْلمَُ لَهُ سَمِيّاً [ :وقوله
ا يَصِفوُن[ :وقوله ةِ عَم0 كَ رَبV الْعِز0 V180: الصافات](سُبْحَانَ رَب .(  

وأما التفصيل في النفي فھو أن ينزه عن كل واحد من العيوب 
نة، والصاحبة، فينزه عن الولد ،والنقائض بخصوصه Rوالنوم، والس ،

  . وغير ذلك مما ينزه " عنه
 ذاتية :الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين :القاعدة الخامسة

  : فعليةو
وھي التي ) ، ھي التي لم يزل " و) يزال متصفاً بھا :الذاتية_أ 

، والعزة، صروالب، والسمع، والقدرة، كالعلم سبحانه وتعالى تنفك عنه
  . واليدين، والوجه، والحكمة

وھي التي تتعلق بمشيئة ، وتسمى الصفات ا)ختيارية :الفعلية _ب
وتتجدد حسب المشيئة ، وإن شاء لم يفعلھا، إن شاء فعلھا، "

  . والنزول إلى السماء الدنيا، كا)ستواء على العرش
ه باعتبار فإن؛ كالك م، وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين

وباعتبار آحاد ، =ن " لم يزل و) يزال متكلماً ؛ أصله صفة ذاتية
، يتكلم متى شاء بما شاء، =ن الك م يتعلق بمشيئته؛ الك م صفة فعلية

وقد تكون الحكمة ، فإنھا تابعة لحكمته تعالى وكل صفة تعلقت بمشيئته
)  سبحانه قين أنهلكننا نعلم علم الي، وقد نعجز عن إدراكھا، معلومة لنا

وَمَا تَشَاءُونَ [ :تعالى كما يشير إليه قوله، يشاء إ) وھو موافق لحكمته
َ كَانَ عَليِماً حَكِيماً  ُ إن0ِ 01   ). 30: ا9نسان] (إِ<0 أنَْ يَشَاءَ 01

   :الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين :القاعدة السادسة
  : خبريةو ،عقلية

، وھي التي يشترك في إثباتھا الدليل الشرعي السمعي :عقلية _أ 
  . والفطرة السليمة، والدليل العقلي

، والقوة، والبصر، مثل صفة السمع تعالى وھي أغلب صفات "
  . وغيرھا، والقدرة

وھي التي ) تعرف إ) عن ، والسمعية، وتسمى النقلية :خبرية _ب
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ن العقل السليم ) مع أ، فطريق معرفتھا النص فقط، طريق النص
  . والنزول إلى السماء الدنيا، مثل صفة اليدين، ينافيھا

  : صفات 1 توقيفية: القاعدة السابعة
أو على لسان ، ف  نَصِفُ " إ) بما وصف به نفسه في كتابه

  . "رسوله
  : ولد)لة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ث ثة أوجه

  كما في قوله، والرحمة، وةوالق، كالعزة :التصريح بالصفة _أ
ِ جَمِيعاً [ :تعالى  0Kِ َة َ ھُوَ إ[ :وقوله، )139: النساء](فَإن0ِ الْعِز0 ِ◌ن0 01

ةِ الْمَتيِنُ  اقُ ذُو الْقو0ُ ز0 وَرَبYكَ الْغَنِيY ذُو [ :وقوله، )58:الذاريات](الر0
حْمَةِ    ). 133:ا=نعام( ]الر0

ال0ذِي خَلقََ [ :تعالى قال، لغفوركالعزيز وا :تضمن ا<سم لھا  ب
كُمْ أحَْسَنُ عَمَ ً وَھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفوُرُ  Yَالملك](الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْلوَُكُمْ أي :

  . والغفور متضمن لصفة المغفرة، فالعزيز متضمن لصفة العزة؛ ) 2
، كا<ستواء على العرش، التصريح بفعل أو وصف دال عليھا _ج

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[ :تعالى ىء قالوالمج   ). 5: طه] (الر0
  ). 22: الفجر] (وَجَاءَ رَبYكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً [ :وقال

المضافات إلى 1 إن كانت أعياناً فھي من جملة : القاعدة الثامنة
   :وإن كانت أوصافاً فھي من صفات 1، المخلوقات

  : ات إلى " على نوعينوبيان ذلك أن المضاف
فھذه من جملة ، ناقة "، عبد" :أعيان قائمة بذاتھا مثل_أ 

وقد ، وإضافتھا إلى " من باب إضافة المخلوق لخالقه، المخلوقات
: وقد ) تقتضي تشريفاً مثل، وناقة "، بيت ": تقتضي تشريفاً مثل

  . سماء "، أرض "
، سَمْع " :افاً غير قائمة بذاتھا مثلأن يكون المضاف أوص _ب

، فھذه ا9ضافة تقتضي أن ھذه الصفة قائمة با�، بصر "، قدرة "
  . وھذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأن " متصف بھا
   :القول في بعض الصفات كالقول في بعض :القاعدة التاسعة

ق بين الص Zبھا على من فر Yونفى ، فات فأثبت بعضھاوھي قاعدة يُرد
  . أو انفِ الجميع، أثبت الجميع: فيقال لمن فعل ذلك، بعضھا

، فھو مضطرب متناقض، ونفى بعضھا، ومن أثبت بعض الصفات
  . وتناقض القول دليل على فساده وبط نه
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   :القول في الصفات كالقول في الذات :القاعدة العاشرة
يء ) في ذاته و) في ليس كمثله ش سبحانه وتعالى وذلك أن "

فالذات  فإذا كان له ذات حقيقية ) تماثل الذوات، و) في أفعاله، صفاته
  . متصفة بصفات حقيقية ) تماثل الصفات

ظواھر نصوص الصفات معلومة لنا  :القاعدة الحادية عشرة
  : ومجھولة لنا باعتبار، باعتبار

، كا)ستواء مث ً  ؛وباعتبار الكيفية مجھولة، فباعتبار المعنى معلومة
  . وا)ستقرار، والصعود، وا)رتفاع، فمعناه معلوم لنا فھو بمعنى العلو

ولم يخبرنا عن ، =ن " أخبرنا بأنه استوى؛ أما كيفيته فمجھولة
  . وھكذا يقال في باقي الصفات، كيفية استوائه

   :في الع قة بين الصفات والذات :القاعدة الثانية عشرة
في ھذه المسألة أن الع قة بين الصفات والذات وخ صة القول 

وكذلك ، فا9يمان بالذات يستلزم ا9يمان بالصفات؛ ع قة ت زم
كما ، ف  يتصور وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج؛ العكس

) يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إ) وھي قائمة 
  . )1(بالذات

لصفات بعضھا ببعض من حيث في ع قة ا :القاعدة الثالثة عشرة
  : اQثار والمعاني

  . أما بالنسبة لبعضھا فقد تكون مترادفة من حيث المعنى أو متقاربة
  . والضحك، والتعجب، والفرح، والرحمة، مثل المحبة

والنفع ، والظاھرية والباطنية، وھناك صفات متقابلة كالرفع والخفض
  . والقبض والبسط، والضر

مثل الغضب والسخط مع ، ن حيث معانيھاوھناك صفات متضادة م
  . . . وھكذا، ومثل الكراھية مع الحب، الرضا

بھذه الصفات المزدوجة المأخوذة من أسمائه  عز وجل فاتصافه
والمترادفة ، وبالصفات المتضادة في معناھا على ما تقدم، المتقابلة

الكمال  دليل على والمتباينة باعتبار ما بينھا في الغالب، باعتبار الذات
الحكمة ، لد)لته على شمول القدرة الباھرة؛ الذي ) يشاركه فيه أحد

  . )2(والتفرد بشؤون الكون كله، البالغة
                                                 

 .341محمد أمان ص. انظر الصفات ا9لھية د) 1(
 .349_347انظر الصفات ا9لھية ص) 2(
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 . وصلى " وسلم علي نبينا محمد وآله وسلم
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ويدخل في اFلحاد ، والصفات اFلحادُ فيھا، يضاد توحيد ا:سماء
  . والتأويل، والتحريف ،والتفويض، والتكييف، والتمثيلُ ، التعطيلُ 

ومنه ، ومنه اللحد في القبر، الميل: ا9لحاد في اللغة ھو: اFلحاد_1
  : قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي

  كم من أخ كان لي ماجدٍ 
   

  الثرى يZ ألحدته في يد 
 

  : وقول جرير
  دعوت الملحدين أبا خبيب 

      
ً جماح    )1(ھل شفيت من الجماح ا

 
  . المائلين عن الحق :نويُقصد بالملحدي

  . )2(فھو العدول عما يجب اعتقاده أو عمله :أما في ا<صط ح
العدول بھا وبحقائقھا ومعانيھا عن الحق : وا9لحاد في أسماء " ھو

  . الثابت لھا
  : )3(أنواع اFلحاد في أسماء 1 وصفاته 
  . أن ينكر شيئاً مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة_1
  . كفعل أھل التمثيل، يجعلھا دالة على تشبيه " بخلقه أن_2
كتسمية ، =ن أسماء " توقيفية؛ أن يُسمي " بما لم يُسمR به نفسه_3

 أو تسميته ب+ علة فاعلة= وتسمية الف سفة إياه+ أباً = النصارى له
  . أو غير ذلك+ العقل المدبر= أو+ مھندس الكون=

+ ا9له= من+ ال ت= كاشتقاق، ء لVصنامأن يشتق من أسمائه أسما_4
ى Zالعزيز= من والعُز+ .  

بأن " : كقول اليھود، وبما ينزه عنه، بما ) يليق به تعالى وصفه_5
إن " : أو قولھم، واستراح يوم السبت، تَعِبَ من خلق السماوات وا=رض

  . فقير
الخلو الذي ھو ، مأخوذ من العطل: التعطيل في اللغة :التعطيل_2

لَةٍ [ :تعالى ومنه قوله، والفراغ والترك أھملھا : أي، )45: الحج] (وَبِئْرٍ مُعَط0
                                                 

 .74ديوان جرير ص) 1(
  .18انظر فتح ربR البرية بتخليص الحموية، ص) 2(
  .19انظر المرجع السابق، ص) 3(

  ما ضد توحيد ا=سماء والصفات
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  . )1(وتركوا وردھا، أھلھا
أو ، من ا=سماء والصفات تعالى ھو إنكار ما يجب �: وفي ا)صط ح

  : وھو نوعان، إنكار بعضه
وغ تھم ، كتعطيل الجھمية الذين أنكروا الصفات: تعطيل كلي_أ

  . كرون ا=سماء أيضاً ين
كتعطيل ا=شعرية الذين ينكرون بعض الصفات : تعطيل جزئي _ب

  . )2(وأول من عرف ذلك من ھذه ا=مة الجعد بن درھم، دون بعض
اعتقاد أن صفات : وفي ا)صط ح، إثبات مثيل للشيء: ھو :التمثيل_3

  . � يد كيدي: كأن يقول الشخص، " مثل صفات المخلوقين
يد " أو نزوله إلى الدنيا : حكاية كيفية الصفة كقول القائل: ييفالتك_4

  . أو أن يسأل عن صفات " بكيف، أو غير ذلك، أو يده طويلة، كذا وكذا
ھو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجھولة غير  :التفويض_5

  . )3(معقولة ) يعلمھا إ) "
  . عز وجل إلى " أو ھو إثبات الصفات وتفويض معناھا وكيفيتھا

 أما كيفيتھا فيفوض علمھا إلى "، والحق أن الصفات معلومة معانيھا
  . عز وجل

تغيير النص : وفي ا)صط ح، التغيير: التحريف لغة :التحريف_6
  . لفظاً أو معنى

  : فھذه ث ثة أقسام، وقد ) يتغير، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى
 :تعالى كتحريف بعضھم قوله، معه المعنى تحريف لفظي يتغير_أ 

ُ مُوسَى تَكْليِماً [ ليكون ؛ إلى نصب لفظ الج لة) 164: النساء] (وَكَل0مَ 01
  . عليه الس م التكليم من موسى

 :تعالى كفتح الدال من قوله، تحريف لفظي ) يتغير معه المعنى _ب
ِ رَبV الْعَالمَِينَ [ 0Kِ ُالحمدَ �=: وذلك بأن يقول، )2: الفاتحة] (الْحَمْد . . . +

إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله ؛ وھذا في الغالب ) يقع إ) من جاھل
 ً   . غالبا
وھو صرف اللفظ عن ظاھره ب  دليل كتحريف : تحريف معنوي _ـج
  . المضافتين إلى " إلى القوة والنعمة ونحو ذلك+ اليدين= معنى
، منھا الرجوع، ة يدور حول عدة معانٍ التأويل في اللغ :التأويل_7

                                                 
  .67ص شرح العقيدة الواسطية، للھراس) 1(
  .16_15انظر فتح البرية، ص) 2(
  .567انظر مذھب التفويض في نصوص عرض ونقد للشيخ أحمد القاضي ص) 3(
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  . والتفسير، والمصير، والعاقبة
اثنان منھما صحيحان ، أما في ا)صط ح فيطلق على ث ثة معانٍ 

  . والثالث مبتدع باطل، مقبو)ن معلومان عند السلف
  : وإليك بيان ھذه المعاني

  . وبيانه، وھو إيضاح المعنى، التفسير: المعنى ا:ول
: فتراھم يقولون، ح جمھور المفسرين كابن جرير وغيرهوھذا اصط 

  . أي تفسيرھا، تأويل ھذه اWية كذا وكذا
وھذا ھو المعروف من معنى ، الحقيقة التي يؤول إليھا الشيء :الثاني

ھَلْ يَنظُرُونَ إِ<0 [ :تعالى كما قال، التأويل في الكتاب والسنة
: ا9سراء] (خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْي ً  ذَلكَِ [ :وقوله، )53: ا=عراف](تَأوِْيلهَُ 

  . +ھذا تأويل رؤياي من قبل=: عليه الس م وقوله عن يوسف، )35
  . صرف اللفظ عن ظاھره إلى معنى يخالف الظاھر :الثالث

  . وھذا ما اصطلح عليه المتأخرون من أھل الك م وغيرھم
  . واليد بالنعمة، كتأويلھم ا)ستواء با)ستي ء

  . و الذي ذمه السلفوھذا ھ



 
 
 
 
 

���� �


��א�
�	�وא��������� �
� �

� �30 

 

  )1(الفرق التي ضلت في باب ا=سماء والصفات
 

  : ھناك فرق عديدة ضلت في ھذا الباب منھا
وھم ينكرون ا=سماء ، وھم أتباع الجھم بن صفوان :الجھمية_1

  . والصفات
وھم ، وعمرو بن عبيد، وھم أتباع واصل بن عطاء :المعتزلة_2

معتقدين أن إثباتھا يؤدي إلى تعدد  ،وينكرون الصفات، يثبتون ا=سماء
  . )2(القدماء

وھم يثبتون ، وھم أتباع أبي الحسن ا=شعري :ا:شاعرة_3
 إن � سبع صفات عقلية يسمونھا: فقالوا، وبعض الصفات، ا=سماء

والبصر ، والسمع، وا9رادة، والقدرة، والعلم، الحياة= ھي+ معاني=
  :وھي مجموعة في قول القائل+ والك م

  حي عليم قدير والك م له
 

  إرادة وكذلك السمع والبصر 
      

  . )3(وإثباتھم لھذه الصفات مخالف لطريقة السلف
وھم يثبتون ، وھم أتباع أبي منصور الماتريدي :الماتريدية_4

وإن كان ھذا ا9ثبات مخالفاً لطريقة ، ا=سماء وبعض الصفات
  . )4(السلف
وجعلوھا مماثلة لصفات ، اتوھم الذين أثبتوا الصف :الممثلة_5

وقيل إن أول من قال بذلك ھو ھشام بن الحكم ، المخلوقين
  .الرافضي

 

                                                 
  .15انظر فتح رب البرية، ص) 1(
 .84عواد المعتق، ص. نظر النعتزلة، وأصولھم الخمسة، وموقف أھل السنة منھا د) 2(
  .60سفر الحوالي، ص. منھج ا=شاعرة في العقيدة، د) 3(
 .234انظر الماتردية دراسة وتقويماً، للشيخ أحمد بن عوض " الحربي، ص) 4(
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  . ثم تفصيل، ھذا ا=مر يحتاج إلى تأن̀ وتريث
إن الذي ينفي صفة من الصفات الثابتة بالنصوص القطعية )  :فيقال

  . يخلو من أحد ث ثة أحوال
ص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتاباً أن يكون النافي عالماً بالن :أحدھا

و) توجد لديه شبھات قد تغير مفھومه للنص وإنما نفى ، كان أو سنة
ومشاقته للرسول من بعد ما تبين له ، ومرض قلبه، وفساد قصده، لعناده
  . الحق

  . "لتكذيبه ك م " أو ك م رسوله؛ فھذا كافر
معروفاً بالنصيحة ، قأن يكون النافي مجتھداً في طلب الح :الثاني

أو لعدم علمه بالمفھوم ، لجھله بالنص: والصدق ولكنه أخطأ وتأول
) ، =ن نفيه ناتج عن تأويل؛ وخطؤه مغفور، فحكمه أنه معذور. الصحيح

  . عن عناد وفساد قصد
متكلماً ب  ، مقصراً في طلب الحق، أن يكون النافي متعباً لھواه :الثالث

ولم يتبين له الحق تماماً فحكمه أنه ، قة الرسولولكنه ) يقصد مشا، علم
  . وقد يكون فاسقاً ، عاصٍ مذنب

وأما التكفير فالصواب أنه من اجتھد =: × قال شيخ ا9س م ابن تيمية
بل يغفر له خطؤه ومن تبين له ، وقصد الحق فأخطأ لم يكفر"من أمة محمد

دى واتبع غير ما جاء به الرسول فشاقZ الرسول من بعد ما تبين له الھ
ر في طلب الحق، ومن اتبع ھواه. فھو كافر سبيل المؤمنين Zوتكلم ، وقص

وقد تكون حسناته ترجح على ، وقد يكون فاسقاً ، فھو عاصٍ مذنب ب  علم
و) ، فليس كل مخطىء؛ فالتكفير يختلف باخت ف حال الشخص؛ سيئاته

بل و) ، بل و) فاسقاً ، و) ضال يكون كافراً ، مبتدع و) جاھل
  . )1(+عاصياً 

ھذا مع أنني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من =: × وقال
وتفسيق ومعصية إ) ، أعظم الناس نھياً عن أن ينسب معين إلى تكفير

إذا عُلمِ أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفھا كان كافراً 
" قد غفر لھذه وإني أقرر أن . وعاصياً أخرى، وفاسقاً أخرى، تارة

والمسائل ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، ا=مة خطأھا
                                                 

 .2/180مجموع الفتاوى ) 1(

  حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة
 بالكتاب والسنة 
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  . العملية
وما زال السلف يتنازعون في كثير من ھذه المسائل ولم يشھد أحد 

  . و) بمعصية، و) بفسق، منھم على أحد ) بكفر
ق وا=ئمة من إط ، وكنت أبيRن أن ما نقل عن السلف=: إلى أن قال

  . فھو أيضاً حق كذا وكذا: القول بتكفير من يقول
 . )1(+والتعيين، لكن يجب التفريق بين ا9ط ق

                                                 
 .3/229مجموع الفتاوى  )1(
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  ). الكلمات المجملة( يَرِدُ في كتب العقائد مصطلح

فما المقصود بھا ؟ وما معنى كونھا مجملة ؟ وما المراد من 
إط قھا ؟ وما الذي دعى إلى إط قھا ؟ وھل وردت في الكتاب 

  والسنة ؟ وما طريقة أھل السنة في التعامل مع ھذه ا=لفاظ ؟ 
  : وا9جابة عن ھذه ا=سئلة تكون على النحو التالي

  . أنھا ألفاظ يطلقھا أھل التعطيل: المقصود بالكلمات المجملة_أ
  . ھي مصطلحات أحدھا أھل الك م: أو
  . =نھا تحتمل حقاً وباط ً : ومعنى كونھا مجملة _ب

أو . ومعانٍ باطلة، =نھا ألفاظ مُشتركة بين معانٍ صحيحة: أو يقال
بحيث ) يدرك بنفس اللفظ إ) بعد ا)ستفصال ؛ يقال لخفاء المراد منھا

  . وا)ستفسار
التوصل إلى نفي الصفات : ومراد أھل التعطيل من إط قھا _ج

  . بحجة تنزيھه عن النقائص تعالى عن "
؛ ھم عن مقارعة أھل السنة بالحجةعجز: والذي دعاھم إلى ذلك _د

  . وزيفھم، ليخفوا عوارھم؛ فلجؤوا إلى ھذه الطريقة
بل ھي من ؛ و) في السنة، وھذه ا=لفاظ لم ترد ) في الكتاب _ـھ

  . إط قات أھل الك م
أنھم يتوقفون : وطريقة أھل السنة في التعامل مع ھذه الكلمات _و

ف  ؛ ) إثباتھا في الكتاب والسنة=نه لم يرد نفيھا و؛ في ھذه ا=لفاظ
  . و) ينفونھا، يثبتونھا

فإن كان ، أما المعنى الذي تحت ھذه ا=لفاظ فإنھم يستفصلون عنه
وه Yه " عنه رَد Zوإن كان معنى حقاً ) يمتنع على " ، معنى بالط ً يُنَز

  . واستعملوا اللفظ الشرعي المناسب للمقام، قبلوه
  : ماذج وأمثلة لبعض ا=لفاظ المجملةوإليك فيما يلي ن

  . الجھة_1
2_ Zالحد .  
  . ا=عراض_3
  . ا=بعاض أو ا=عضاء وا=ركان والجوارح_4

  مسائل أحدثھا المتكلمون
  +الكلمات المُجْمَلة =
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  . _تعالى_حلول الحوادث با�_5
  . _تعالى_حلول الحوادث با�_6
  . التسلسل_7

وجواب أھل ، وما يراد بھا، وإليك فيما يلي تفصي ً لھذه ا=لفاظ
 . لى ذلكالسنة المفصل ع

  ).الكلمات المجملة( يَرِدُ في كتب العقائد مصطلح
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ھذه اللفظة من الكلمات المجملة التي يطلقھا أھل  :الجھة_أو<ً 
فما معناھا في اللغة ؟ وما مرادھم من إط قھا ؟ وما التحقيق ، التعطيل

  أو منفية عنه ؟ ، في تلك اللفظة ؟ وھي ھي ثابتة �
، تطلق على الوضع الذي تتوجه إليه: غةمعنى الجھلة في الل_أ

وأخذت ، وعلى كل شيء استقبلته، وتطلق على الطريق، وتقصده
  . )1(فيه

نفي صفة العلو عن : ومراد أھل التعطيل من إط ق لفظ الجھة _ب
  . عز وجل "

إن إط ق لفظ الجھة في : أن يقال: والتحقيق في ھذه اللفظة _ج
و) ، بتدع لم يرد في الكتاب و) السنةأمر م سبحانه وتعالى حق "

  . عن أحد من سلف ھذه ا=مة
) نفياً و)  عز وجل وبناء على ھذا ) يصح إط ق الجھة على "

يحتمل حقاً ويحتمل  =ن ھذا المعنى؛ بل )بد من التفصيل، إثباتاً 
  . باط ً 

؛ أيضا وممتنعة عليه، فإن أريد بھا جھة سفل فإنھا منتفية عن "
يف وقد ك، فإن " أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته

  ؟ وسع كرسيه السموات وا=رض
وأنه بذاته ، وأنه حال[ في خلقه، وإن أريد بالجھة أنه في جميع الجھا

  . منتفٍ في حقه، فإن ذلك بالحل ممتنع على " في كل مكان
: حيث يقولون كما يقول أھل التعطيل وإن أريد نفي الجھة عن "

و) ، فھو ) داخل العالم، أي ليس في مكان، إن " ليس في جھة
 أيضاً  فإن ذلك و) تحت، و) فوق، و) منفصل، و) متصل، خارجة

  . إذ إن ذلك وصف له بالعدم المحض؛ ممتنع على " منتفٍ في حقه
وعظمته من غير ، وإن أريد بالجھة أنه في جھة علو̀ تليق بج له

فإن ذلك حق  ومن غير أن يكون محتاجاً =حد من خلقه، طة بهإحا
والفطر ، والعقول، ومعنى صحيح دلت عليه النصوص، ثابت له
  . السليمة

                                                 
  .560_13/555انظر لسان العرب ) 1(

  دراسة موجزة لبعض الكلمات المُجْملة
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بمعنى + في= أو أن، أي في جھة العلو، ومعنى كونه في السماء
كُمْ فِي جُذُوعِ [ :تعالى كما قال، أي على السماء، على وَ:صَلVبَن0

خْلِ    . أي على جذوع النخل) 71: طه(]الن0
  . وبھذا التفصيل يتبين الحق من الباطل في ھذا ا9ط ق

بل يجب أن يستعمل ، أما بالنسبة للفظ فكما سبق ) يثبت و) ينفي
  . )1(والفوقية، وھو العلو، بد)ً عنه اللفظ الشرعي

من ا=لفاظ المجملة التي يطلقھا أھل  _أيضاً _وھذا :الحد_ثانياً 
  . التعطيل

فما معنى الحد في اللغة ؟ وماذا يريد أھل التعطيل من إط قه ؟ وما 
  شبھتھم في ذلك ؟ وما جواب أھل السنة ؟ 

والحاجز بين ، والمنع، يطلق على الفَصْل: معنى الحد في اللغة _أ
  . الشيئين الذي يمنع اخت ط أحدھما باWخر

  . جعلت له حداً يميزه، حددت كذا: يقال
الوصف المحيط : وحد الشيء، ميز به عن غيرھاوجد الدار ما تت

  . )2(المميز له عن غيره، بمعناه
نفي استواء " ) الحد( وأھل التعطيل يريدون من إط ق لفظ _ب

  . على عرشه
لو أثبتنا استواء " على عرشه : أنھم يقولون: وشبھتھم في ذلك _ج

؛ دوداً =ن المستوى على الشيء يكون مح؛ للزم أن يكون محدوداً 
، إذا استوى على البعير صار محدوداً بمنطقة معينة مث ً  فا9نسان

  . أيضاً  وعلى محدود، محصوراً بھا
وبناء على ذلك فھم ينفون استواء " على عرشه ويرون أنھم 

  . أو الحدود، عن الحد عز وجل ينزھون "
  : أھل السنة يقولون: جواب أھل السنة د

و) في ك م سلف ، و) في السنة، ي الكتابلم يرد ف) الحد( إن لفظ
  . لفظ مبتدع حادث إذاً  فھو؛ ا=مة

و) وصفه به ، وليس لنا أن نصف " بما لم يصف به نفسه
                                                 

، والتحفة المھدية شرح الرسالة التدمرية 221انظر شرح العقيدة الطحاوية ص) 1(
 .35_33ص _رحمه "  _محمد بن عثيمين وتخليص الحموية للشيخ . 171_166ص

، والمصباح المنير 108انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب ا=صفھاني ص) 2(
  .68للفيومي ص
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  . وإنما نحن متبعون ) مبتدعون، و) إثباتاً ، ) نفياً "رسوله
  . ھذا بالنسبة للفظ

ريدون بالحد ونقول ماذا ت كعادتنا أما بالنسبة للمعنى فإننا نستفصل
  ؟ 

، أي متميز عن خلقه، محدود عز وجل إن أردتم بالحد أن "
وھو ، فھذا حق ليس فيه شيء من النقص مباين لھم، منفصل عنھم

  . ثابت � بھذا المعنى
وإن أردتم بكونه محدوداً أن العرش محيط به وأنتم تريدون نفي 

 فإن "؛ يحفھذا باطل وليس ب زم صح ذلك عنه بنفي استوائه عليه
أكبر من العرش ومن  عز وجل وإن كان، مستوٍ على عرشه تعالى

  . غير العرش
؛ و) يلزم من كونه مستوياً على العرش أن يكون العرش محيطاً به

وا=رض ، وأكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء عز وجل =ن "
  . )1(والسموات مطويات بيمينه، جميعاً قبضته يوم القيامة

 ً ھذا اللفظ من ا=لفاظ المجملة التي يطلقھا أھل  :ا:عراض_ثالثا
ه "=: الك م ومن أقوالھم في ذلك Rمن ا=عراض  تعالى نحن نُنَز

  . +والجھات، والحدود، وا=بعاض، وا=غراض
سبحان من تنزه عن ا=عراض وا=غراض =: ويقولون
  . +وا=بعاض

أما بقية ). =عراضا( والحديث في ا=سطر التالية سيكون حول لفظ
  . ا=لفاظ فسيأتي ذكرھا فيما بعد

والعَرض ، ا=عراض جمع عَرَض: تعريف ا=عراض في اللغة _أ
  . ھو ما ) ثبات

  . ما ليس ب زم للشيء: أو ھو
  . )2(ما ) يمتنع انفكاكه عن الشيء: أو ھو

=نه ) ؛ الفرح بالنسبة لcنسان فھو عَرَض: ومن ا=مثلة على ذلك
  . بل ھو عارض يعرض ويزولثبات 

                                                 
، وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد ابن عثيمين 219انظر شرح عقيدة الطحاوية ص) 1(
  .380_379و  1/376 _رحمه "  _
 .154_153اني صانظر التعريفات للجرج) 2(
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  . والرضا، وكذلك الغضب
العَرَض عند =: قال الفيومي: العَرَض في اصط ح المتكلمين _ب

  . )1(+و) يوجد إ) في محل يقوم به، المتكلمين ما ) يقوم بنفسه
ومنه ، والعرض ما ) يكون له ثبات=: وقال الراغب ا=صفھاني

ات له إ) بالجوھر كاللون استعار المتكلمون العَرَض لما ) ثب
  . )2(والمطعم

: +إن " منزه عن ا=عراض ؟=: ما مراد المتكلمين من قولھم _ج
=ن ا=عراض عندھم ھي  تعالى مرادھم من ذلك نفي الصفات عن "

  . الصفات
، =ن ا=عراض ) تقوم إ) با=جسام: يقولون: ما شبھتھم ؟ _د

و" منزه عن ، يعني أن " جسم فإثبات الصفات؛ وا=جسام متماثلة
، =نه يترتب على إثباتھا التجسيم؛ بنفي الصفات: ذلك وبناء عليه نقول

ھذه ، وھذا كفر وض ل، والتجسيم تمثيل، وھو وصف " بأنه جسم
  . ھي شبھة المتكلمين

  : الرد عليھم من وجوه: الرد على أھل الك م في ھذه المسألة _ه
لم ترد في الكتاب و) في السنة ) نفياً + ا=عراض= أن لفظة_1

  . عن سلف ا=مة كذلك ولم ترد، و) إثباتاً 
، وطريقة أھل السنة المعھودة في مثل ھذه ا=لفاظ التوقف في اللفظ

  . و) ننفيھا، ف  نثبت ا=عراض
إن أردتم : أما معناھا فيُستَفْصَل عن مرادھم في ذلك ويقال لھم

، والندم، كالحزن تعالى اً في حق "با=عراض ما يقتضي نقص
=نه ؛ و" منزه عن ذلك، فإن المعنى صحيح، والخوف، والمرض

  . ) =نھا أعراض، نقص
من "وإن أردتم نفي ما أثبته " لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله

فإن  ونحوھا بحجة أنھا أعراض، والرضا، والفرح، الصفات كالغضب
  . يلزم من إثباتھا أي )زم و)، ذلك باطل مردود

بل إن بعضھا ، أن الصفات الربانية ليست كلھا أعراض_2
كبعض الصفات ، وبعضھا ليست أعراضاً . والغضب، أعراض كالفرح

                                                 
 .209المصباح المنير للفيومي ص) 1(
 .342انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب ا=صفھاني ص) 2(
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بل )زمة ، فھذه ليست أعراضاً ؛ والساق، والقدم، والوجه، الذاتية كاليد
  . للذات ) تنفك عنھا

؛ قول باطل+ بجسمإن ا=عراض ) تقوم إ) =: أن قولكم_3
، طويل: فقولنا، ليل طويل: فا=عراض قد تقوم بغير الجسم كما يقال

ومرض ، حر شديد: ومثل ذلك، والليل ليس بجسم، ليل: وصف ل
  . وبرد قارس، مؤلم
فا=جسام غير متماثلة ) ؛ أن القول بتماثل ا=جسام قول باطل_4

ة عن ففي الحجم تخت؛ و) بالحدوث، بالذوات و) بالصفات Zلف الذر
وفي ، وفي الوزن يختلف جسم القيراط عن جسم القنطار، الجمل

  . وھكذا، واللين عن القاسي، الملمس يختلف الخشن عن الناعم
وھذا اللفظ كقاعدة ا=لفاظ ، أن لفظ الجسم من إحداث المتكلمين_5

فإن كان إثبات الصفات بلزم منه أن يكون جسماً في مفھومك ؛ المجملة
  . ك يضيرنافليس ذل

لكن إن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فھذا 
  . حق =ننا نؤمن بأن � ذاتاً موصوفة بالصفات ال ئقة بھا

  . فإن أردت بالجسم ھذا المعنى فيصح
ن من أعضاء Zولحم ودم المفتقر ، وإن أردت بالجسم الشيء المكو

=نه يلزم أن ؛ فباطل غير صحيح بعضه إلى بعض وما أشبه ذلك
على أننا ) نوافق على ، وھذا أمر مستحيل. يكون " حادثاً أو مُحْدَثاً 

  . =نه يحتمل حقاً وباط ً ؛ و) نفيه، إثبات الجسم
وھذه : أو الجوارح، أو ا=ركان، أو ا=عضاء: ا:بعاض_رابعاً 

فإليك نبذة ؛  ً أيضاً من الكلمات المجملة التي تطلق وتحتمل حقاً وباط
ومقصود أھل التعطيل من إط قھا وجواب أھل السنة ، في معانيھا

  . على تلك الدعوى
  . معاني ھذه الكلمات متقاربة من بعض :معاني ھذه الكلمات _أ
، بعض الشيء أي جزؤه: يقال، جمع لكلمة بعض: فا=بعاض •

  . )1(وبعّضْتُ كذا أي جعلته أبعاضاً 
وجانبه القوي الذي ، الشيء قوامه وركن، جمع ركن: وا=ركان •

                                                 
و  78والتعريفات ص 208و  90و  88و  50انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ص) 1(
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  . ويسكن إليه، يتم به
والجزء ما يتركب الشيء عنه وعن ، جمع جزء: وا=جزاء  •
وأجزاء ، وجزء الشيء ما يتقوم به جملتُه كأجزاء السفينة، غيره
  . البيت
وتسمى الصائدة من الك ب ، مفردھا الجارحة: والجوارح  •

  . وإما =نھا تكسب، رحإما =نھا تج؛ والفھود والطيور جارحة
  . )1(وسميت ا=عضاء الكاسبة جوارح تشبيھاً بھا =حد ھذين

  . ونحوھا، وا=دوات، ا=عضاء: ويشبه ھذه ا=لفاظ لفظ •
مقصودھم نفي بعض  :مقصود أھل التعطيل من إط قھا _ب

والقدم ، والساق، والوجه، كاليد، الصفات الذاتية الثابتة با=دلة القطعية
  . )2(والعين

الذي دعاھم إلى نفي تلك الصفات  :ما الذي دعاھم إلى نفيھا ؟ _ج
، وأركان، وأعضاء، ھو اعتقادھم أنھا بالنسبة للمخلوق أبعاض

أن إثبات تلك  بزعمھم فيرون، وجوارح وأدوات ونحو ذلك، وأجزاء
فوجب عندھم نفيھا قراراً من ؛ والتجسيم، الصفات � يقتضي التمثيل

لى تلك ا=لفاظ المجملة =جل أن يروج ك مھم ويلقى وقد لجؤوا إ. ذلك
  . القبول

إن ھذه الصفات وإن : أھل السنة يقولون :جواب أھل السنة _د
وجوارح ونحو ذلك ، أو أعضاءً ، كانت تعد في حق المخلوق أبعاضاً 

ف  "أو أثبتھا له رسوله، لكنھا تعدY في حق " صفات أثبتھا لنفسه
ھا كما جاءت ، أھوائنانخوض فيھا بآرائنا و Yبل نؤمن بھا ونُمر

؛ لعدم معرفتنا لحقيقة الذات عز وجل ونفوض كنھھا وحقيقتھا إلى "
=ن حقيقة معرفة الصفة متوقفة على معرفة حقيقة الذات كما ) يخفى 

قد  والساق ونحوھا وكثير من صفات "، أعني اليد وھذه الصفات
في المعنى العام المطلق قبل أن و، تشترك مع صفات خلقه في اللفظ

  . تضاف
وصفات المخلوق ، وبمجرد إضافتھا تختص صفات الخالق

  . وقيومته، فصفات الخالق تليق بج له وعظمته وربوبيته؛ بالمخلوق
                                                 

 .المرجع السابق نفسه) 1(
  .219انظر شرح العقيدة الطحاوية ص) 2(
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  . )1(ومخلوقيته، وضعفه، وصفات المخلوق تليق بحدوثه
إن : وبناء على ذلك يقال لمن يطلق تلك ا=لفاظ المجملة السالفة

، وجثة وأعضاء، أن يكون جسماً  عز وجل ردت أن تنفي عن "أ
  . ونفيك في محله، فك مك صحيح ونحو ذلك

وإن أردت بذلك نفي الصفات الثابتة له والتي ظننت أن إثباتھا 
ونفيك ، فإن قولك باطل ونحو ذلك من اللوازم الباطلة، يقتضي التجسيم

  . في غير محله
  . ھذا بالنسبة للمعنى

لنسبة للفظ فيجب أ) تعْدِل عن ا=لفاظ الشرعية في النفي أو أما با
  . لس متھا من ا)حتما)ت الفاسدة؛ ا9ثبات

ولكن ) يقال لھذه الصفات إنھا =: × يقول شارح الطحاوية
، =ن الركن جزء الماھية؛ أو أركان، أو أدوات، أو جوارح، أعضاء

وا=عضاء فيھا  ه وتعالىسبحان ) يتجزأ، الصمد، ھو ا=حد تعالى و"
 ومن ھذا المعنى قوله، تعالى " عن ذلك. )2(معنى التفريق والتعضية

  ).91:الحجر(]ال0ذِينَ جَعَلوُا الْقرُْآنَ عِضِينَ [ :تعالى
وكذلك ا=دوات ھي ؛ والجوارح فيھا معنى ا)كتساب وا)نتفاع

  . اW)ت التي ينتفع بھا في جلب المنفعة ودفع المضرة
ولھذا لم يرد ذكرھا في ؛ تعالى ھذه المعاني منتفية عن " وكل

سالمة من ، فا=لفاظ الشرعية صحيحة المعاني تعالى صفات "
فكذلك يجب أن ) يُعدل عن ا=لفاظ الشرعية نفياً ، ا)حتما)ت الفاسدة

  . وأن ينفى معنى صحيح، و) إثباتاً لئ  يثبت معنى فاسد
  . )3(+لة عرضة للمحق والمبطلوكل ھذه ا=لفاظ المجم

 ً وإليك ، من إط قات المتكلمين أيضاً  وھذا :ا:غراض_خامسا
  . بعض التفصيل في ھذا اللفظ

والغرض ھو الھدف الذي ، جمع غرض :ا:غراض في اللغة _أ
  . أو ھو الھدف الذي ينصب فيرى فيه، يرمي فيه

  . )4(صدوالق، والبغية، على الحاجة أيضاً  والغرض يطلق في اللغة
                                                 

 .209_208ا9لھية صانظر الصفات ) 1(
  .التقطيع، وجعل الشيء أعضاء: التعضية) 2(
 .221و  220شرح العقيدة الطحاوية ص) 3(
 .7/196انظر لسان العرب ) 4(
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قيل ھو ما =جله يصدر  :الغرض في اصط ح علماء الك م _ب
  . )1(الفعل من الفاعل

، الغرض ھو ا=مر الباعث للفاعل على الفعل=: وقال الج  الدوائي
  . )2(+وبه يصير الفاعل فاع ً ، وھو المحرك ا=ول

وأنه ، وبذلك نرى توافق المعنى اللغوي وا)صط حي للغرض
  . )3(وھو الباعث له على فعله، من فعلهغاية الفاعل 

يريدون إبطال الحكمة في  :ماذا يريد أھل الك م بھذه اللفظة ؟ _ج
  . وشرعه عز وجل أفعال "

وعلى وجه الخصوص  يقول المتكلمون :حجتھم في ذلك _د
إننا ننزه " عن ا=غراض ف  يكون له غرض فيما شرعه  ا=شاعرة
وقرروا أن " لم يشرع إ) لمجرد ، ة من ذلكفأبطلوا الحكم؛ أو خلقه

مه؛ مشيئته فحسب Zأو شاء إيجابه أوجبه، فإذا شاء تحريم شيء حر .  
  : لو قررنا أن له حكمة فيما شرعه لوقعنا في محذورين: وقالوا
ليعود ؛ أنه إذا كان � غرض فإنه محتاج إلى ذلك الغرض :ا:ول

  . لكو" منزه عن ذ، عليه من ذلك منفعة
لزم أن  أي أثبتنا الحكمة والعلة أننا إذا عللنا ا=حكام :والثاني

فنفع ، =ن الحكم يدور مع علته؛ نوجب على " ما تقتضيه الحكمة
=ن ؛ فيما وقع فيه المعتزلة من إيجاب الص ح وا=صلح على "

الغرض عند المعتزلة بمعنى الغاية التي فعل لھا وھم يوجبون أن 
  . ه معل ً با=غراضيكون فعل

  : الرد عليھم _ه
لم يرد ) في الكتاب و) في  ا=غراض أو الغرض أن ھذا اللفظ_1
=ن ھذه الكلمة قد توھم ؛ و) أطلقه أحد من علماء ا9س م، السنة

من التفصيل وا=ولى  إذاً  ف بد؛ ونفيھا قد يفھم منه نفي الحكمة، النقض
ونحو ذلك مما ورد به ، وا9رادة، والرحمة، الحكمة: أن يعبر بلفظ

  . النص
                                                 

انظر شرح مطالع ا=نظار على طوالع ا=نوار لشمس الدين بن محمود ا=صفھاني ) 1(
 .917ص

 .2/204شرح العقائد العفوية للج ل الدوائي ) 2(
 .47_26ر الحكمة والتعليل في أفعال " صانظ) 3(
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أو جلب ، أن الغرض الذي ينزه " عنه ما كان لدفع ضرر_2
ولم يشرع =ن مصلحة الخلق ، لم يخلق سبحانه فا�، مصلحة له

  . وإنما ذلك لمصلحة الخلق، وا=مر تعود إليه
َ [ :تعالى قال، و) ريب أن ذلك كمال محض وا 01 Yھُمْ لَنْ يَضُر  إن0ِ

َ غَنِي̂ عَنْكُمْ ) [176:آل عمران(]شَيْئاً  ، )7:الزمر] (إنِْ تَكْفرُُوا فَإن0ِ 01
يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن =: وفي الحديث القدسي

  . +تبلغوا ضري فتضروني
  . وھذا أمر مستقر في الفطر

حق  أن إيجاب حصول ا=شياء على " متى وجدت الحكمة_3
ھو  عز وجل لكنه مخالف لما يراه المعتزلة من جھة أن ". صحيح

 :عز وجل كما قال، الذي أوجب ھذا على نفسه ولم يوجبه عليه أحد
حْمَةَ [ كُمْ عَلَى نَفْسِهِ الر0 Yوَكَانَ حَقّاً [ :وكما قال) 54:ا=نعام] (كَتَبَ رَب

  ). 47:الروم] (عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنيِنَ 
على حمار "لما كان رديف النبي÷يث معاذ بن جبلوكما في حد

قال  +وما حق العباد على 1 ؟، دأتدري ما حق 1 على العبا=: فقال
  . " ورسوله أعلم: معاذ

وحق ، حق 1 على العباد أن يعبدوه و< يشركوا به شيئاً =: قال
  . )1(الحديث +العباد على 1 أن < يعذب من < يشرك به

. و� أن يوجب على نفسه ما يشاء، أوجبه " على نفسهفھذا حق 
، ثم إن مقياس الص ح وا=صلح ليس راجعاً إلى عقول البشر

فقد تكون  تعالى ومقاييسھم بل إن ذلك راجع إلى ما تقتضيه حكمة "
فانقطاع ؛ على خ ف ما يراه الخلق باديء الرأي في عقولھم القاصرة

لناس أنه ليس ا=صلح بينما قد يكون ھو المطر قد يبدو لكثير من ا
ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرV وَالْبَحْرِ [ :تعالى ا=صلح لكنه مراد لغيره لقوله

اسِ ليُِذِيقَھُمْ بَعْضَ ال0ذِي عَمِلوُا لعََل0ھُمْ  بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي الن0
  ). 41:الروم](يَرْجِعُونَ 

ت ء المسلمين بالمصائب كل ذلك واب، وكذلك استدراج الكفار بالنعم
يحمل في طياته ضروباً من الحكم التي ) تحيط عقول البشر إ) بأقل 

  . القليل منھا
                                                 

 .5/26، والترمذي 1/58، ومسلم 8/164رواه البخاري ) 1(
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وتقدير اW)م يتضمن حكماً ، وتقدير المعاصي، بل إن خلق إبليس
  . تبھر العقول وتُبين عن عظيم حكمة أحكم الحاكمين

من إط قات أھل  ھذا اللفظ: تعالى حلول الحوادث باK_سادساً 
، ومقصود أھل الك م منه، وإليك بعض التفصيل في معناه، الك م

  . والرد على ذلك
الحلول ھو عبارة عن كون أحد الجسمين  :)حلول( معنى كلمة _أ

  . )1(كحلول الماء في الكوز، ظرفاً لfخر
وھو الشيء ، الحوادث جمع حادث :الحوادث( معنى كلمة_ب

  . )2(ويسمى حدوثاً زمانياً ، دمالمخلوق المسبوق بالع
  . ويسمى حدوثاً ذاتياً ، وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير

  . ھو كون الشيء مفتقراً في وجوده إلى الغير: والحدوث الذاتي
  . ھو كون الشيء مسبوقاً بالعدم مسبقاً زمانياً : والحدوث الزماني

، ا با�أي قيامھ :)_تعالى _حلول الحوادث باK( معنى _ج
  . تعالى ووجودھا فيه

مقصودھم نفي : ما مقصود أھل التعطيل من ھذا ا9ط ق ؟ _د
، وھي التي يفعلھا متى شاء، اتصاف " بالصفات ا)ختيارية الفعلية

؛ والفرح، والعجب، والضحك، مثل ا9تيان لفصل القضاء، كيف شاء
  . فينفون جميع الصفات ا)ختيارية

وحجتھم في ذلك أن قيام تلك الصفات با�  :ما حجتھم في ذلك _ه
  . با� أي ا=شياء المخلوقة الموجودة يعني قيام الحوادث

كما أن تكون ، وإذا قامت به أصبح ھو حادثاً بعد أن لم يكن
  . وھذا ممتنع، المخلوقات حالZة فيه

إن ھذا ا9ط ق لم يَردْ : أھل السنة يقولون :جواب أھل السنة _و
كما أنه ليس معروفاً عند سلف ، ) نفياً و) إثباتاً ،  سنةفي كتاب و)

  . ا=مة
فإن أريد بنفي حلول الحوادث با� أن ) ؛ أما المعنى فيستفصل عنه

أو ) يحدث له وصف ، يَحُلZ بذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة
 ليس مَحَ ً  عز وجل فا�؛ فھذا النفي صحيح متجدد لم يكن له من قبل

                                                 
  .97انظر التعريفات للجرجاني ص) 1(
  .86_85انظر التعريفات ص) 2(
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و) يحدث له وصف متجدد لم يكن له ، لمخلوقاته وليست موجودة فيه
  . من قبل

أفعاله ا)ختيارية التي يفعلھا متى شاء كيف : وإن أريد بالحوادث
والمجيء لفصل ، والغضب، والرضا، وا)ستواء، شاء كالنزول

  . فھذا النفي باطل مردود القضاء ونحو ذلك
أو على لسان ، " لنفسه في كتابهإنه مثبتٌ ما أثبته  :بل يقال له

  . "رسوله
 ً   . وھو أحد ا=لفاظ المجملة التي يطلقھا المتكلمون :التسلسل_سابعا

ووجه الصواب ، ومدلولھا، و=جل أن يتضح مفھوم ھذه اللفظة
  . والخطأ في إط قھا إليك ھذا العرض الموجز

 التسلسل ھو ترتيب أمور=: قال الجرجاني :تعريف التسلسل _أ
  . +غير متناھية

فھي قابلة ؛ سمي بذلك أخذاً من السلسلة :سبب تسميته بذلك _ب
فالمناسبة بينھما عدم التناھي بين ؛ لزيادة الحِلَق إلى ما ) نھاية

وأما التسلسل فطرفاه الزمن ، ففي السلسلة مبدؤھا ومنتھاھا؛ طرفيھما
  . الماضي والمستقبل

مرادھم يختلف  :فظةمراد أھل الك م من إط ق ھذه الل _ج
فقد يكون مرادھم نفي ؛ وباخت ف المتكلمين، باخت ف سياق الك م

وقد يكون مرادھم نفي دوام أفعال " ، قدم اتصاف " ببعض صفاته
وقد يكون غير ، ومفعو)ته وقد يكون مرادھم نفي أبدية الجنة والنار

  . ذلك
أطلقھا أحد من أو ، ھل وردت ھذه اللفظة في الكتاب أو السنة _د

  . ): أئمة السلف ؟ الجواب
طريقتھم  :ما طريقة أھل السنة في التعامل مع ھذا اللفظ ؟ _ه

 حيث إنھم يتوقفون في لفظ، كطريقتھم في سائر ا=لفاظ المجملة
مجمل يحتمل ، =نه لفظ مبتدع، و) ينفونه، ف  يثبتونه+ التسلسل=

  . وصواباً وخطأ، حقاً وباط ً 
  . ة للفظھذا بالنسب

وإن ، فإن أريد به حق قبلوه، أما بالنسبة للمعنى فإنھم يستفصلون
  . أريد به باطل ردوه

وتطبق عليه ھذه ، وبناء على ذلك فإنه ينظر في ھذا اللفظ _و
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  : فيقال لمن أطلقوا ھذه اللفظ: القاعدة
فذلك  )2(وأبداً  )1(أز)ً _دوام أفعال الرب :إذا أردتم بالتسلسل_1

، ونفيه ممتنع، فإثباته واجب؛ دل عليه العقل والشرعمعنى صحيح 
الٌ لمَِا يُرِيدُ [ :تعالى قال "   ). 107: ھود(]فَع0

ولو خ  من الفعل في أحد ، والفعال ھو من يفعل على الدوام
  . فوجب دوام الفعل أز)ً وأبداً ، الزمانين لم يكن فعا)ً 

منه  خ  الربولو ، ثم إن المتصف بالفعل أكل ممن ) يتصف به
  . لخ  من كمال يجب له وھذا ممتنع

 تعالى و"، وكل حي فھو فعال، و=ن الفعل )زم من لوازم الحياة
  . فھو فعال وحياته ) تنفك عنه أبداً وأز)ً ، حي

و" حي ف بد أن يكون فاع ً ، و=ن الفرق بين الحي والميت الفعل
فوجب ، ي والمستقبل ممتنعالماض: وخوله من الفعل في أحد الزمانين

  . دوام فعله أز)ً وأبداً 
فخ صة ھذه المسألة أنه إذا أريد بالتسلسل دوام أفعال الرب فذلك 

  . ونفيه ممتنع، معنى صحيح واجب في حق "
أو ، كان معط ً عن الفعل ثم فعل تعالى أنه: وإذا أريد بالتسلسل_3

أو أنه حصل ، فاً بھاأنه اتصف بصفة من الصفات بعد أن لم يكن متص
  . فذلك معنى باطل ) يجوز له الكمال بعد أن لم يكن

، صفات الذات لم يزل متصفاً بصفات الكمال عز وجل فا�
وصفات الفعل و) يجوز أن يُعتقد أن " اتصف بصفة بعد أن لم يكن 

ف  ؛ وفقدھا صفة نقص، صفات كمال سبحانه =ن صفاته؛ متصفاً بھا
  . قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده يجوز أن يكون

ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم يزدد =: × قال ا9مام الطحاوي
  . بكونھم شيئاً لم يكن قبلھم من صفته

  . وكما كان بصفاته أزلياً كذلك ) يزال عليھا أبدياً 
  . لم يزل متكلماً إذا شاء عز وجل فا�؛ مثال ذلك صفة الك م

                                                 
ھو القدم الذي ) بداية له، أو ھو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناھية : ا=زل) 1(

  .في جانب الماضي
وا=بد ھو المستقبل الذي ) نھاية له، أو ھو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير  )2(

 .16انظر التعريفات للجرجاني ص. متناھية في جانب المستقبل
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، ولم يكن معط ً عنھا في وقت، دث له صفة الك م في وقتولم تح
  . بل ھو متصف بھا أز)ً وأبداً 

فلم تحدث له ھذه الصفة بعد أن كان معط ً ، وكذلك صفة الخلق
  . عنھا
عز  التسلسل في مفعو)ت " :وإذا كان المقصود بالتسلسل_4
فذلك   نھايةوأنه ما زال و) يزال يخلق خلْقاً بعد خلق إلى ما ) وجل

  . وھو جائز في الشرع والعقل، وتسلسل ممكن، معنى صحيح
لِ بَلْ ھُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ  أفََعَيِينَا[ :تعالى قال " باِلْخَلْقِ ا:و0َ

  ). 15:ق](جَدِيدٍ 
؛ ما زال يخلق خلقاً ويرتب الثاني على ا=ول وھكذا عز وجل ثم إنه

خلقََهُ " يترتب خلقه على خلق أبيه  فما زال ا9نسان والحيوان منذ
  . وأمه
أي بأن يؤثRر الشيء ، التسلسل بالمؤثRرين: وإن أريد بالتسلسل_5

وأن يكون مؤثرون كلY واحد منھم استفاد ، بالشيء إلى ما ) نھاية
)ستحاله ؛ فذلك تسلسل ممتنع شرعاً وعق ً  تأثيره مما قبله ) إلى غاية

فھو ا=ول ؛ وإليه المنتھى، خالق كل شيء عز وجل فا�؛ وقوعه
وھو الظاھر فليس فوقه ، وھو اWخر فليس بعده شيء، فليس قبله شيء

والقول بالتسلسل في المؤثرين ، وھو الباطن فليس دونه شيء، شيء
وخالق وينتھي بإنكار ، يؤدي رلى خلو المُحدَث والمخلوق من مُحْدِث

  . جل وع  الخالق
  : +مسألة التسلسل عموماً خ صة القول في = 

وأنه سمي بذلك أخذاً ، أن التسلسل ھو ترتيب أمور غير متناھية* 
  . من السلسلة

 وأن التسلسل من ا=لفاظ المجملة التي )بد فيھا من ا)ستفصال* 
  . كما مر
وأنه ، دوام أفعال الرب ومفعو)ته: وأنه إن أريد بالتسلسل* 

يدل عليه الشرع ، ذلك حق صحيحمتصف بصفات الكمال أز)ً وأبداً ف
  . والعقل

كان معط ً عن أفعاله  عز وجل أنه: وأنه إن أريد بالتسلسل* 
واتصف فحصل له الكمال بعد أن لم يكن متصفاً ، ثم فعل، وصفاته
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فذلك معنى باطل  التسلسل في المؤثرين=: أو أريد بالتسلسل، به
 . )1(+مردود بالشرع والعقل

                                                 
، 135_130انظر تفصيل الحديث عن التسلسل في شرح العقيدة الطحاوية، ص) 1(

، والقواعد 1/370عيسى  وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد شرح النونية للشيخ أحمد بن
 .214_208إبراھيم البريكان ص. الكلية لVسماء والصفات عند السلف د
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، والتفسير، والب غة، وف عند أھل اللغةالمجاز مصطلح معر
  . وا=صول وغيرھم

خصوصاً في باب ا=سماء ، كما أنه يَرِدُ كثيراً في كتب العقائد
ذلك أن كثيراً من أھل التعطيل اتخذوه مطية لنفي الصفات ؛ والصفات

  . ا9لھية
و=جل أن تتضح صورة المجاز إليك ھذا العرض المجمل الميسر 

  . وحقيقة الخ ف فيه وما جرى مجرى ذلك، مهالذي يبين معال
وقبل الدخول في ثنايا الحديث عن المجاز يحسن الوقوف عند 

  . قسيم الحقيقة عند من يقول به وذلك =ن المجاز؛ ) الحقيقة( مصطلح
فإلى تفصيل الحديث حتى يتبين ؛ فالك م ينقسم إلى حقيقة ومجاز

  . ا=مر
ة المستعملة فيما ھي موضوعة له ھي الكلم :تعريف الحقيقة: أو<ً 

استعمال اللفظ فيما وضع له في : أو ھي. من غير تأويل في الوضع
  . ا=صل

: )الشمس( وكلمة، تدل على الحيوان المعروف: )أسد( مثل كلمة
تدل على الماء : ) البحر( وكلمة، تدل على الكوكب العظيم المعروف

  . وھكذا جميع ألفاظ اللغة. . العظيم الملح
اسم مكان كالمطاف : المجاز في اللغة :تعريف المجاز: انياً ث

  . ھو مصدر ميمي: وقيل، وا=لف فيه منقلبة عن واو. والمزاز
ھو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في : وفي ا)صط ح

مع قرينة مانعة من  الحقيقي والمجازي لع قة بين المعنيين؛ ا=صل
  . إرادة المعنى الحقيقي

 ً : )في غير ما وضع له( :قوله :رح مفردات تعريف المجازش: ثالثا
ويسمى الحقيقي أو ا=صلي الذي ذكرته ، أي المعنى الوضعي للZفظ

وكذلك ، كوضع كلمة ا=سد للحيوان المعروف الكاسر، معاجم اللغة
  . القمر
الع قة ھي الشيء الذي يربط بين المعنى ا=صلي : )لِعِ قة( :قوله 
! رأيت أسداً يكرY بسيفه : كالشجاعة في قولك، لمجازيوالمعنى ا، للفظ

إذاً فقد ، وإنما يقصد به الرجل الشجاع؛ فا=سد ھنا ) يقصد به الحيوان

  وقفة حول المجاز
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  . والع قة ھي الشجاعة، انتقل من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي
ھي التي تمنع الذھن من أن ينصرف إلى : القرينة؛ )القرينة( :قوله 

 :في قولك) يكر بسيفه( مثل قولك، ضعي ا=صلي للفظالمعنى الو
فعلم أن المقصود ، =ن ا=سد ) يكر بالسيف) رأيت أسداً يكر بسيفه(

  . =ن ا=سد ) يحمل السيف؛ باللفظ مجازه ) حقيقته
ونحو ذلك من ا=مثلة ، جاء البحر: وكذلك قولك في الرجل الكريم

  . )1(مما سيأتي ذكره
إليك ھذا التطبيق الذي يبين لك ما ذكر بصورة  :+تطبيق=: رابعاً 

لما قدم من تبوك ھو "قال أھل المدينة في استقبالھم للنبي: أجلى
  : وأصحابه

طلع البدر 
  علينا 

من ثنيات  
  الوداع
حيث يريدون به ) البدر( فالمجازات في ھذا البيت واقع في لفظ

حقيقي للبدر إنما ذلك =ن ا)ستعمال ال؛ وھذا استعمال مجازي، "النبي
  . ھو الكوكب العظيم الذي يكون في السماء لي ً 

؛ ھي الحسن وا9شراق الحقيقي والمجازي والع قة بين المعنيين
  . "وكذلك النبي، فالبدر حسن مشرق

من ثنيات ( :والقرينة المانعة من إرادة المعنى ا=صلي الحقيقي ھي
ب أن البدر الحقيقي ) والسب، فھي التي أثبتت مجازية البدر) الوداع

 وإنما يظھر في السماء وھي الجبال الصغيرة يظھر بين ثنيات الوداع
                                                 

  :انظر في تفصيل الحديث عن المجاز إلى) 1(
  .424_350أسرار الب غة لعبد القادر الجرجاني، تحقيق الشيخ أحمد شاكر ص _
  .في ا9يمان 7مجموع فتاوى شيخ ا9س م ج _
  .171_84ص المفتاح لعبدالمتعال الصعيدي صبغية ا9يضاح لتخلي _
  .منع المجاز في المنزل للتعبد وا9عجاز للشيخ محمد ا)مين الشنقيطي _
  .149_145بدوي طبانة ص. معجم الب غة د _
  .298_246علوم الب غة للشيخ المراغي ص _
  .270_127فضل حسن عباس . الب غة العربية في فنونھا وأفنانھا علم البيان والبديع د _
سليمان ابن . موقف المتكلمين من ا)ستد)ل بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداً د _

  .477_1/445صالح الغصن 
كتبھا ا=خ الدكتور الشيخ عبد المحسن  _وھي مذكرة مخطوطة  _مقدمة في المجاز  _

 .وھي نافعة لطيفة في بابھا _حفظه "  _العسكر 
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  . فعلم بذلك أن اللفظ أريد به مجازه ) حقيقته كما ھو معلوم
 ً   : +أمثلة :لفاظ يتبين فيھا الحقيقة من المجاز=: خامسا

 إحداھما حقيقية وھي د)لة الكوكب العظيم: الشمس لھا د)لتان_1 
  . المعروف

  . الوجه المليح: وا=خرى مجازية وھي
وھي د)لته على الماء العظيم ، إحداھما حقيقته: البحر له د)لتان_2
  . الملح

د)لته على الرجل الجواد الكثير العطاء أو : وا=خرى مجازية وھي
  . العالم العزير العلم

كما ، ةوھي الجارحة المعروف، إحداھما حقيقته: اليد لھا د)لتان_3
  . كتبت بيدي: تقول

: أي، كما تقول لف نٍ عليZ يدٌ ، وا=خرى مجازية بمعنى النعمة
  . نعمة

ق بين الحقيقة والمجاز ؟ : سادساً    كيف يُفر0
إن ك  : و) يمكن أن يقال. وقرائن ا=حوال، يفرق بسياق الك م

ھما بحيث إذا أطلق اللفظ دل علي؛ سواء الحقيقية والمجازية الد)لتين
 ً إن الشمس حقيقية في د)لتھا على الكوكب والوجه : كأن يقال، معا

بل ؛ وأن البحر حقيقة في الماء العظيم الملح والرجل الجواد، المليح
  . )1()بد من قرينة تخصص المعنى المراد

 ً   لم سمي المجز بھذا ا<سم ؟ : سابعا
ا إذ، جاز ھذا الموضع إلى ھذا الموضع: =نه مأخوذ من قولھم

  . تخطاه إليه
والمعاج ، اسم للمكان الذي يجاز فيه كالمزار إذاً  فالمجاز
  . وأشباھھما
فجعل ذلك لنقل ا=لفاظ من ؛ ا)نتقال من مكان إلى مكان: وحقيقته

فإن زيداً إنسان وا=سد ھو ذاك ؛ زيد أسد: كقولنا، محل إلى محل
نتقلنا منھا تخطيناھا وا: أي وقد جُزْنا ا9نسانية. الحيوان المعروف

وتلك الوصلة ھي ، أي ع قة لوُِصلة بينھما؛ وعبرناھا إلى ا=سدية
  . فھذا ھو سبب تسمية المجاز بھذا ا)سم؛ صفة الشجاعة

                                                 
 .147بية صانظر معجم الب غة العر) 1(
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ولعلك ، مأخوذة من كلمة حقZ وھو الشيء الثابت: أما الحقيقة فھي
، فالحقيقة ثبوت الشيء؛ تشمY رائحة التضاد بين ھاتين الكلميتين

يةوالمجاز تَ  R1(عَد( .  
 ً   وكل حقيقة لھا مجاز ؟ ، ھل كل مجاز له حقيقة: ثامنا

=نه لم يطلق عليه لفظ مجاز إ) ؛ أن كل مجاز له حقيقة: والجواب
  . لنقله عن حقيقة موضوعة

  . )2(وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لھا مجاز
 ً   ھل ا:صل في الك م الحقيقة أو المجاز ؟ : تاسعا

و) ينصرف الك م عن حقيقته ، =صل فيه الحقيقةأن ا: والجواب
  . كما مر في ا=مثلة الماضية، إلى مجازه إ) بقرينة

  : اخت ف العلماء في أصل وقوع المجاز: عاشراً 
، اختلف العلماء في أصل وقوع المجاز وثبوته في اللغة والقرآن

  : على ث ثة أقوال
، ذھب جماھير العلماءوھذا م: أن المجاز واقع في اللغة والقرآن_1

بل حكى ؛ وغيرھم، والب غيين، واللغويين، وا=صوليين، والمفسرين
غير أن ) الطراز( ا9جماع على ذلك يحيى بن حمزة العلوي في كتابه

  . لوجود المخالف المعتبر؛ في تلك الدعوى توسعاً 
وقد ذھب إلى ذلك أبو : إنكار المجاز مطلقاً في اللغة والقرآن_2

وتبعه على ذلك شيخ ا9س م ابن تيمية وابن ، سفرايينيإسحاق ا)
  . القيم
وقد ذھب إلى ذلك وارد : أن المجاز واقع في اللغة دون القرآن_3

وابن القاصّ الشافعي وابن خويز منداد ، وابنه محمد، الظاھري
ومن المعاصرين الشيخ الع مة ، ومنذر بن سعيد البلوطي، المالكي

  . محمد ا=مين الشنقيطي
  : حجة القائلين بمنعه: حادي عشر

أو في القرآن وحده ، القائلون بمنع المجاز في اللغة والقرآن
  : يحتجون على ذلك بحجج منھا

فيلزم على القول بأن في القرآن : أن كل مجاز كذب يجوز نفيه_1
                                                 

 .128، والب غة فنونھا وأفنانھا ص147انظر معجم الب غة العربية ص) 1(
  .147انظر مھجم الب غة العربية ص) 2(
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قال الشيخ الع مة محمد ا=مين ، مجازاً أن في القرآن ما يجوز نفيه
أوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين و=: _× _الشنقيطي

ويكون نافيه صادقاً في نفس ، بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه
ليس ھو بأسد وإنما ھو : رأيت أسداً يرمي: فتقول لمن يقول؛ ا=مر

فيلزم على القول بأن في القرآن مجازاً أن في القرآن ما ؛ رجل شجاع
  . )1(+ز نفي شيء من القرآنو) شك أنه ) يجو، يجوز نفيه

، أن القول بالمجاز ذريعة إلي نفي الصفحات ا9لھية وتأويلھا_2
وھذا اللزوم اليقيني الواقع بين =: × قال الشيخ محمد ا=مين الشنقيطي

القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض الصفات قد شوھدت 
صفات الكمال وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من ، في الخارج صحته

  . والج ل الثابتة � في القرآن العظيم
) : فقالوا، وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك

ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات =ن ، و) نزول، و) استواء، يد
تعملة مسفاليد ؛ بل ھي عندھم مجازات؛ ھذه الصفات لم تُرَدْ حقائقھا

والنزول نزول ، وا)ستواء في ا)ستي ء، لقدرةأو ا، عندھم في النعمة
فنفوا ھذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول ؛ أمره ونحو ذلك

  . المجاز
مع أن الحق الذي ھو مذھب أھل السنة والجماعة إثبات ھذه 

وا9يمان بھا من غير تكييف و) ، لنفسه تعالى الصفات التي أثبتھا
  . )2(+و) تعطيل و) تمثيل، تشبيه

ھو من  أعني نفي الصفات عن طريق القول بالمجاز فھذا السبب
  . أعظم ا=سباب التي دعت القائلين بإنكار المجاز إلى ذلك

والجزم بأن تقسيمھا إلى حقيقة : ادعاء أن ا=لفاظ كلھا حقيقة_3
عن ×قال شيخ ا9س م ابن تيمية: ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب

ولم تقل ا=مة في أول ، عروف عن العرفإنه غير م=: المجاز
  . ھذا اللفظ حقيقة وذاك مجاز: عصورھا

وإنما ھو اصط ح طارىء على ا=مة بعد انقضاء القرون 
  . +الث ثة

                                                 
 .8منع المجاز في المنزل للتعبد وا9عجاز ص) 1(
  .9_8منع المجاز ص) 2(
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، خصوصاً في كتابه ا9يمان، ذلك في مواضع من كتبه×وقد كرر
  . وفي ا=سماء والصفات من مجموع الفتاوى

فضي ويؤدي إلى وصف " أن إط ق المجاز في القرآن ي_4
ز Rذلك أن أسماء " وصفاته ؛ وذلك مما لم يرد ا9ذن به: بالمُتَجَو

  . توقيفية كما ھو معلوم
  مناقشة مثبتي المجاز لمنكريه: ثاني عشر

وإنما : أن القول بأن كل مجاز كذب يجوز نفيه ليس صحيحاً _1
أي ، المجاز يكون المجاز كذباً لو أثبت المعنى على التحقيق ) على

عي  مث ً  أنه إذا أطلق القمر Yعلى إنسان بھي الطلعة يكون كذباً لو اد
  . أنه القمر الذي في السماء حقاً 

وإنما المراد تشبيھه به في ، و) ريب أن ھذا ليس بمرادٍ في المجاز
  ! فأين الكذب ؟ ، البھاء والحسن

الشكل ليس المقصود بأنه حمار في ) حمار( وكذلك قولنا للبليد
؛ ليس ھو بحمار بل ھو إنسان: والخلقة وإ) لصح أن ينفى ويقال

وھذا ، فالنفي ھنا مُنصب على إرادة الحقيقة ) على المعنى المجازي
ثم ، وترفع اللبس، =ن المتكلم جاء بقرينة تبين مراده؛ ) يسمى كذباً 

أن الب غيين حرصوا في مصنفاتھم على أن يبينوا الفرق بين المجاز 
ز يضع بين ؛ فھم متفقون على أن المجاز ليس كذباً ؛ الكذبو Yن التجو=

  . يدي المجاز قرينة تصرف عن إرادة المعنى ا=صلي للفظ
ترويجاً للكذب ؛ أما الكذب فإن الكاذب يحرص فيه على إخفاء حاله

  . الذي يريده
واستنبطوھا من ك م ، ولقد عني الب غيون بالقرائن عناية بالغة

فإذا خ  المجاز من القرائن كان ؛ وفصلوا فيھا القول تفصي ً ، العرب
  . الك م فاسداً لعدم د)لته

وتأويلھا ، بأن المجاز ذريعة إلى نفي الصفات ا9لھية: أن القول_2
ذلك أنه ) حجة لھؤ)ء النفاة المعطلة فيما ؛ ليس مسوغاً لنفي المجاز

  . ذھبوا إليه
كانت ھذه حاله ركبه كل  ومن، وإنما ھم أصحاب ھوى وض ل

فاستد)لھم بالمجاز على نفي الصفات ، صعب وذلول في سبيل ھواه
فيقال لھؤ)ء النفاة ؛ فنحن نجعله حجة عليھم ) لھم، استد)ل فاسد

إن ا=صل في الك م أن يحمل على حقيقته وظاھره المتبادر : المعطلة
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  . ظاھر لناوذلك ال، ما لم تقم قرينة توجب صرفه عن ھذه الحقيقة
ثم إن الناس متعبدون باعتقاد الظاھر من أدلة الكتاب والسنة ما لم 

  . يمنع مانع
إن النصوص الصحيحة القطعية : وبناء على ذلك يقال لھؤ)ء النفاة

، وا)ستواء، واليد، أثبتت صفات الكمال � تعالى كصفة الك م
   .وا=صابع، والضحك، والقَدم، والساق، والعلو، والنزول

والنصوص الواردة في ذلك ) تظفر فيھا بأي قرينة تنقلھا عن 
 فھي صفات حقيقية ثابتة للرب؛ معانيھا الحقيقية التي دلت عليھا

  . على ما يلين به سبحانه
وأن ، وادعاء ھؤ)ء المعطلة أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل

بحانه عن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي ھي تنزيه " س
إذ ) يلزم من ؛ ظاھر السقوط، مماثلة المخلوقين ادعاء باطل متھافت

صفات تليق  سبحانه فللخالق؛ إثبات الصفات � تمثيله وتشبيھه بخلقه
  . وللمخلوق صفات تليق به، به

ثم إن مجيء نصوص الصفات متكاثرة يقطع بأن المراد منھا 
تكون مجازية أنھا ) معانيھا الحقيقية ويدرأ عن تلك النصوص أن 

فھي ؛ وتراكيب الكلم فيھا، تقبل دعوى المجاز من جھة اللغة نفسھا
  . تأبى أن تبارح المعنى الحقيقي

ُ مُوسَى تَكْليِماً [ :ونمثل بھذا المثال وھو قوله سبحانه  ]وَكَل0مَ 01
  ). 164:النساء(

 ن الفعل=، إن الك م في ھذه اWية مجازي: ف  يجوز أبداً أن يقال
د بالمصدر) كلZم( Rُالدال على النوع) التكليم( أك .  

إجماع النحاة على أن الفعل ) 338ت ( وقد نقل أبو جعفر النحاس
  . بل ھو حقيقة قطعاً ، إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازاً 

ا جَاءَ مُوسَى لمِِيقَاتنَِا وَكَل0مَهُ [ :تعالى وكيف وقل قال وَلَم0
  ! ؟ ) 143:ا=عراف](رَبYهُ 

لمَِا  [:سبحانه وتعالى في قوله×ومما ذكره شيخ اFس م ابن تيمية
◌َ خَلَقْتُ بِيَدَ  =ن ؛ ) يجوز أن تفسر بالقدرة=: أنه قال) 75: ص( ]ي0

و) يجوز أن يراد ، و) يُعَبZر با)ثنين عن الواحد، القدرة صفة واحدة
  . ) تحصى تعالى =ن نعم "؛ به النعمة

ي الفعل إلي اليد بحرف الباء ، الفعل إلى الفاعلوإذا أضيف  Rوعُد



 
 
 
 
 

���� �


��א�
�	�وא��������� �
� �

� �56 

فإنه نص[ على أنه فعل ) 75: ص(]لمَِا خَلَقْتُ بِيَدَي0 [: تعالى كقوله
  . الفعل بيديه

بنيت الحجرة بيدي ف بد أن يكون باشر البناء : فإذا قال القائل
وفرق بين ، هھذا البيت بَنَتْه يداي يفھم منه أنه بناه بمال: إذا قال. بنفسه

  . ه. ا+ التركيبين
فا=مثلة على ھذا النحو كثيرة جداً أو من خ لھا يظھر ، وبالجملة

، وتركيبھا، أن نصوص الصفات ) تقبل المجاز من جھة نظمھا
  . عز وجل وإضافتھا إلى "

وصفاته  تعالى كيف وأھل السنة مجمعون على ا9قرار بأسماء "
  ! مجاز ؟ وحملھا على الحقيقة ) ال

أما القول بأن ا=لفاظ كلھا حقيقة أو أن تقسيمھا إلى حقيقة _3
  . فذلك يحتاج إلي نظر ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب

  . فإن أريد بذلك أن العرب لم يضعوا ھذا المصطلح فنعم
بل ، وإن أريد نه ) يوجد في ك مھم مجاز فھذا غير صحيح

وذلك ، المجاز أكثر من أن تحصرالشواھد من ك مھم على استعمال 
  . مما استفاض به النقل عن علماء اللغة

ثم إن القول إن ھذا ا)صط ح لم يعرف إ) بعد القرون الث ثة 
غير مُسَلZم به ؟ فقد تلكم بالمجاز غير واحد من علماء اللغة  المفضلة

في أوقات القرون المفضلة ؟ ومن ھؤ)ء أبو زيد القرشي المتوفي سنة 
  . ـھ170

التوسع والسعة في ( :ومن أھل اللغة من يعبر عن المجاز ب
  ). الك م
وأما القول بأن إط ق المجاز يفضي إلى وصف " بالمتجوز _4

بأنه ) يلزم ذلك =ن ھذا ا9ط ق ) يكون : فيجاب عنه وذلك ) يصح
  . إ) بدليل

و) ، ثم إن إط ق المجاز على اللفظ في بعض استعما)ته اصط ح
، وإ) ففي القرآن سجع يلزم إضافة المعاني ا)صط حية إلى " تعالى

  والممثل ؟ ، الساجع: تعالى فھل يقال في حق "، وأمثال
  . ھذه بعض حجج القائلين بمنعه ورد القائلين به على سبيل ا9يجاز

وبعد أن وقفت عن شيء من  :خاتمة الحديث عن المجاز: ثالث عشر
وما جاء في الخ ف حول إثباته أو نفيه يتبين لك أن أعظم أمر المجاز 
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أن أھل التعطيل اتخذوه مطية  ا=سباب التي دعت إلى نفيه وإنكاره
  . لتحريف بعض نصوص الشرع )سيما في باب الصفات

فھذا ھو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في النكير على القائلين 
  . بالمجاز

 ح لغوي ) يترتب عليه خوض في وإ) لو كان ا=مر مجرد اصط
و) حصل فيه كبير خ ف ولكن لما ، مسائل الشريعة لھان الخطب

أدرك بعض العلماء خطورة ذلك وكثرة المبتدعين به سارعوا إلى 
في ×وعلي رأس ھؤ)ء شيخ ا9س م ابن تيمية، سداً للذريعة؛ إنكاره

ى مراحل وإن كان قد قال بالمجاز في إحد، مواطن كثيرة من كتبه
  . عمره

في مقدمة مخطوطة له  حفظه " يقول الشيخ عبدالمحسن العسكر
وأحسب أن شيخ ا9س م ابن تيمية قد قال بالمجاز في =: عن المجاز

لجمال الدين ) محاسن التأويل( فقد رأيت في، إحدى مراحل عمره
  : ما ھذا نصه) ـھ1332ت ( القاسمي

نقول بالمجاز الذي قام  نحن: قال ابن تيمية في بعض فتاواه= 
ولم يوجد في شيء من ، وبالتأويل الجاري على نھج السبيه، دليله

و" عند لسان كل ، ك منا وك م أحد منا أنا ) نقول بالمجاز والتأويل
وما فتح به الباب ، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، قائل

فة أھ، إلى ھدم السنة والكتاب Rل الكتابواللحاق بمُحر .  
والمنصوص عن ا9مام أحمد وجمھور أصحابه أن القرآن مشتمل 

  . ولم يعرف عن غيره من ا=ئمة نص في ھذه المسألة، على المجاز
كأبي بكر بن أبي ، وقد ذھب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرھم

وابن حامد ، وأبي الفضل التميمي، وأبي الحسن الخرزي، داود
  . ن يكون في القرآن مجازوغيرھم إلى إنكار أ

وإنما دعاھم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى 
، وخيار ا=مور التوسط، قابلوا الض ل بحسم المواد، المجاز

  . وا)قتصاد
ومع أنني لم أھتد إلى =: وبعد أن نقل الشيخ العسكر ھذه الفتوى قال

 شيخ ا9س م وفتاواهھذه الفتوى في حظانھا من المطبوع من مؤلفات 
  . فإن عدم اھتدائي ھذا ) ينفي وجودھا في كتابات الشيخ مطلقاً 

بَيْدَ أني مطمئن غير مرتاب في نسبة ھذا الك م إلى شيخ 
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  : وذلك لما يلي×ا9س م
أن المطبوع من أعمال شيخ ا9س م ) يمثل إ) القليل مما كتب _1

  . في حياته كلھا
حتى قال ، ومكثر من الكتابة جداً ، سيال وأنت خبير أنه صاحب قلم

  . +جاوزت فتاوى ابن تيمية ث ثمائة مجلد=: الذھبي
أن من له أدنى صلة بتراث شيخ ا9س م ) ينازع في أن ھذا _2

وقد وقفت على ھذه الفتوى بعض ، وا=سلوب أسلوبه، النZفَسَ نَفَسُه
وشيخنا ×ينالعلماء فأجابوا بذلك منھم فضيلة الشيخ محمد العثيم

  . عبدالرحمن البراك أحسن " إليه
أن الذي نقل ھذه الفتوى من أعظم الناس اط عاً في ھذا العصر _3

وكان يعيش في ب د الشام ب د ، على كتابات الشيخ وتلميذه ابن القيم
ومؤلفات القاسمي وخاصة تفسيره طافحة بالنقو)ت الكثيرة ، الشيخين

  . عنھما
، في عصره الذين نھضوا بالمنھج السلفيثم إنه أحد القلة 

  . وأوذي في ذلك أذىً كثيراً ، ومناصرته
وما كان الشيخ ليلصق بشيخ ا9س م قو)ً يتطرق الشك في نسبته 

  . +إليه
وصلى 1 وسلم على ، وآخر دعوانا أن الحمد K رب العالمين

 .نبينا محمد
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